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إلــى ســنة  ١٩١٧تــولى الملــك أحمــد فــؤاد عــرش مصــر قرابــة تســعة عشــر عامًــا، مــن ســنة 
وهــذه الســنوات هــي ولا ريــب مــن أخطــر مراحــل تاريخــه القــومي، تعاقبــت فيهــا أحــداث  )٥٠( ١٩٣٦

ثرهــا البـــالغ فــي حيــاة الــبلاد السياســية والاقتصــادية والاجتماعيـــة، جســام، وتطــورت عظــام، ولهــا أ
وكان للملك فؤاد دوره في هذه التطورات، مـن أجـل ذلـك وجـب علينـا أن نفـرد هـذا الفصـل للحـديث 

  .عن شخصيته

  لمحة من تاريخ حياته قبل ولايته العرش

الحجــة ســنة ذي  ١٢( ١٨٦٨مــارس ســنة  ٢٦ولـد الأميــر أحمــد فــؤاد فــي قصــر الجيــزة يــوم 
، ولمـا بلـغ السـابعة بـدأ يتلقـى دروسـه الأولـى )٥١(، وهـو سـادس أنجـال الخـديو إسـماعيل )هـ١٢٨٤

فـي المدرســة التــي خصصــها إســماعيل لتعلــيم الأمــراء بعابــدين، ومكــث بهــا ثلاثــة أعــوام، ثــم ألحقــه 
بمعهـــد توديكـــوم فـــي جنيــــف ) وكـــان فـــي الحاديـــة عشـــرة مـــن عمـــره( ١٨٧٨أبـــوه فـــي مـــايو ســـنة 

  .١٨٧٩ومكث به إلى أغسطس سنة ) ويسرس(

، اختـــار إيطاليـــا أول مقـــر لـــه فـــي ١٨٧٩ولمــا خلـــع إســـماعيل عـــن العـــرش فـــي يونيــه ســـنة 
، وحـين كـان بإيطاليـا ألحـق ابنـه الأميـر أحمـد فـؤاد ١٨٨٨منفاه، ثم اسـتقر فـي الآسـتانة منـذ سـنة 

انتقـل إلـى الكليـة الحربيـة  ١٨٨٥بالمدرسة الإعدادية الملكيـة بتورينـو ليـتم فيهـا دراسـته، وفـي سـنة 
  .فيها حيث درس بها علوم المدفعية والهندسة العسكرية

                                           

، فتكـــون مـــدة جلوســـه علـــى ١٩٣٦أبريـــل ســـنة  ٢٨وتـــوفي يـــوم  ١٩١٧أكتـــوبر ســـنة  ٩تـــولى العـــرش يـــوم  ) ٥٠(
  .يومًا، والحساب الهجري تسعة عشر عاما وتزيد ١٦أشهر و ٦سنة ميلادية و ١٨العرش 

، والأميــر ١٨٥٢ولــد ســنة ) الخــديو(الأميــر محمــد توفيــق : رزق الخــديو إســماعيل بثمانيــة مــن البنــين وهــم ) ٥١(
، والأميــر إبــراهيم حلمــي ولــد ســنة ١٨٥٤، والأميــر حســن ولــد ســنة ١٨٥٣ولــد ســنة ) الســلطان(حســين كامــل 

، والأميـر رشـيد ١٨٦٨سـنة ولـد ) الملـك(، والأميـر أحمـد فـؤاد ١٨٦٣، والأمير محمود حمدي ولد سنة ١٨٦٠
  .١٨٧٥، والأمير علي جمال ولد سنة ١٨٦٩ولد سنة 

والأميـرة نـازلي  ١٨٥٠، والأميرة توحيدة ولدت سنة ١٨٥٩الأمير زينب ولدت سنة : ورزق بثمانية من البنات وهن
 والأميــرة ١٨٦٩، والأميــرة جميلــة فاضــلة ولــدت ســنة ١٨٥٣، والأميــرة فاطمــة ولــدت ســنة ١٨٦٧ولــدت ســنة 

والأميـــرة نعمـــت مختـــار ولـــدت ســـنة  ١٨٧٥ولـــدت ســـنة ) أخـــرى(والأميـــرة أمينـــة ) ١٨٦٤توفيـــت ســـنة (أمينـــة 
١٨٧٦.  
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وبعــد تخرجــه مــن هــذه المدرســة انــتظم فــي ســلك الجــيش الإيطــالي ضــابطًا بــالفيلق الثالــث 
  .عشر من مدفعية الميدان بروما، و قضى به ثلاث سنوات

ى السـلطان عبـد الحميـد ورجـال ذهب إلـى الآسـتانة لزيـارة والـده وتعـرف إلـ ١٨٩٠وفي سنة 
الآسـتانة وعينتـه الحكومـة التركيـة فـي تلـك السـنة ملحقًـا حربيًـا بسـفارتها فـي فيينـا عاصـمة النمسـا، 

  .وبقي بها نحو سنتين

، اسـتدعاه وعينـه فـي معيتـه كبيـر ١٨٩٢ولما تولى الخديو عباس الثاني عرش مصر سنة 
، وقضــى بقيــة عهــده ١٨٩٥هــذا المنصــب ســنة  لياورانــه برتبــة لــواء فــي الجــيش المصــري، ثــم تــرك

  .بالإمارة بعيدًا عن المناصب

  زواجه الأول

، إذا اقتــرن بــالأميرة شــيوه كــار إبــراهيم كريمــة ١٨٩٣تــزوج فــي حياتــه مــرتين، الأولــى ســنة 
الأمير إبراهيم باشا أمد بـن الأميـر أحمـد رفعـت باشـا بـن إبـراهيم باشـا الكبيـر، ثـم طلقهـا علـى أثـر 

بيــد أخيهــا الأميــر أحمــد ســيف الــدين، فقــد أطلــق عليــه فــي  ١٨٩٨يــع وقــع عليــه ســنة اعتــداء فظ
ثـلاث رصاصـات قاصـدًا قتلـه لشـقاق بينـه وبـين زوجتـه، ) نـادى محمـد علـي( )٥٢(النادي الخـديوي 

فأصــابه بإصــابات خطيــرة، ولكنــه نجــاح مــن القتــل بفضــل رعايــة االله وعنايــة الأطبــاء والجــراحين، 
عليــه بالســجن ســبع ســنوات خفضــت اســتئنافيا إلــى خمــس، ولثبــوت اخــتلال وحـوكم الجــاني؛ وحكــم 

سـنة ثـم فـر  ٢٧في عقله نقل من السجن إلى مستشفى للأمراض العقلية بانجلترا، ومكـث بـه نحـو 
  .منه إلى الآستانة

وقد رزق الأمير فؤاد من زوجته الأولى بالأميرة فوقية قرينة محمود فخري باشا وزير مصر 
  .في فرنسا، والأمير إسماعيل، وقد توفي صغيرًا المفوض السابق

  يالقران السلطان

بالملكـة نـازلي كريمـة المغفـور لـه عبـد الحـريم  ١٩١٩ولما تولى العرش تزوج في مايو سنة 
ثـم بـالأيرات فوزيـة ) الملـك فـاروق فيمـا بعـد(بـالأمير فـاروق  ١٩٢٠صبري باشا، ورزق منها سنة 

  .وفايزة وفائقة وفتحية

                                           

  ).الملكة فريدة(كان وقتئذ بشارع المناخ  ) ٥٢(
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  خلاقهصفاته وأ

كان وسيمًا، جميل الوجه، مهيب الطلعة، قوي البنية، بدين الجسم، معنيا بصحته، محافظًـا 
على نظام صحي دقيق فـي معيشـته ومأكلـه ومشـربه، حريصًـا علـى اتبـاع مـا ينصـحه بـه الأطبـاء 

  .من تعليمات، ولو كان في ذلك جهد له، وكانت قوة إرادته تساعد على اتباع هذه النظام

الشخصية، موفور النشاط، دءوبًا على العمل، لا يكل منه ولا يمل، ذكي الفؤاد،  وكان قوي
يشع الذكاء من عينيه، واعي الذاكرة، ماضي العزيمة، واسع الثقافة والاطلاع، محبًا للاستزادة من 
 العلم والمعرفة، مشغوفًا بالقراءة والإحاطة بمختلف العلوم والفنون، والاسـتماع إلـى مـن يـأنس فـيهم
تزويـــده بمعلومـــات جديـــدة عـــن أحـــوال العـــالم، بحيـــث كـــان مليمًـــا بكـــل التطـــورات التـــي تحـــدث فـــي 
مختلــف البلــدان، وفــي الحــق أنــه مــن أكثــر أمــراء الأســرة العلويــة ومــن أشــدهم ذكــاء وأنضــجهم فكــرًا 

  .وأقواهم عزيمة

  مساهمته في مشروعات النهضة قبل ولايته العرش

عن المجتمع المصري، بـل كـان علـى صـلة بـه، وسـاهم فـي  لم يكن الأمير أحمد فؤاد بعيدًا
  .العديد من مشروعات النهضة

فــدبت الحيــاة فــي المشــروع " الجامعــة المصــرية"رئاســة لجنــة تأســيس  ١٩٠٨تــولى فــي ســنة 
بعــد أن كــان يتعثــر فــي ســيره، ولــه الفضــل الكبيــر فــي إنشــائها وتقــدمها، واطــراد نجاحهــا فــي  )٥٣(

  .مختلف مراحلها

ضًــا فــي ترقيــة الجمعيــة الجغرافيــة التــي أسســها الخــديو إســماعيل، وعينــه الســلطان وســاهم أي
رئيسًا لها، فبعـث فيهـا الحيـاة والنشـاط بعـد أن مـرت بهـا فتـرة طويلـة مـن  ١٩١٥حسين كامل سنة 

الركـــود والجمـــود، واشـــترك فـــي إنشـــاء جمعيـــة الاقتصـــاد السياســـي والإحصـــاء والتشـــريع، وجمعيـــة 
وتــولى " المجمــع العلمــي"، وســاعد ١٩١٤ســة هــذه الجمعيــة فــي أواخــر ســنة الإســعاف، وتــولي رئا

  .١٩١٦رئاسة جمعية الهلال الأحمر سنة 

  طموحه إلى الملك

سعى ليكـون ملكًـا أو أميـرًا علـى طـرابلس  ١٩١١كان وهو أمير يطمح إلى الملك ففي سنة 
  .لم يوفق في كلا المسعيينسعى ليكون ملكًا أو أميرًا على ألبانيا ولكنه  ١٩١٣الغرب، وفي سنة 

                                           

  .كتابنا مصطفى كامل ) ٥٣(
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ولمــا قامــت الحــرب العالميــة الأولــى وأعلنــت الحمايــة البريطانيــة علــى مصــر وخلــع الخــديو 
، طمحـــت نفســـه إلـــى اعـــتلاء ١٩١٤عبـــاس الثـــاني بـــأمر الحكومـــة البريطانيـــة فـــي ديســـمبر ســـنة 

لـى مصــر، العـرش، ولكـن أخـاه الأميـر حسـين كامـل كـان أكبـر منـه سـنًا، فعينتـه انجلتـرا سـلطانا ع
وكان الأمر كمال الدين نجل السلطان حسين يحجب الأمير فؤاد عن وراثة العـرش، ولكنـه اعتـذر 

، فصار الأمير فؤاد هـو الـوارث المتعـين لهـذا )٥٤(عنه قبيل وفاة والده كما سبق بيانه في موضعه 
بعد، ولم تضعه العرش، حقًا أن نظام وراثة العرش بعد إعلان الحماية البريطانية لم يكن قد تقرر 

، ولكــن الأميــر فــؤاد كــان الأخ الأرشــد للســطلان حســين، )٥٥( ١٩٢٠الحكومــة البريطانيــة إلا ســنة 
فكان هـو الـوارث المنتظـر للعـرش، وهكـذا شـاءت الظـروف والأقـدار وشـاء الحـظ أن يتـولى الأميـر 

  .فؤاد عرش مصر

ه السـابقة، ولـم تبـدي منـه وكان الطريق أمامه معبدًا، إذا كان بعيدًا عن السياسة طيلـة حياتـ
مغاضـــبة أو معارضـــة للاحـــتلال البريطـــاني، فـــي أي موقـــف مـــن المواقـــف، ولا بـــذل أي تأييـــد أو 
مناصرة للحركة الوطنية في أي مرحلة من مراحلها السابقة، مثل ما بـدا مـن بعـض الأمـراء، فكـان 

ء للاحــتلال خــلال هــذا الماضــي ممــا رشــحه لولايــة العــرش، واجتمــع إلــى ذلــك مــا أظهــره مــن الــولا
الحرب العالمية الأولى، إذ كان على رأس اللجنة التي تألفت لتكريم الجنـرال السـير جـون مكسـويل 

  .١٩١٤قائد جيش الاحتلال الذي تم على يده انقلاب ديسمبر سنة 

                                           

  ).طبعة سابقة. (٣٤ص ١ج  –" ١٩١٩ثورة سنة "كتابنا  ) ٥٤(

  ).طبعة سابقة(. ١٠٢ص  ٢ج –" ١٩١٩ثورة سنة "كتابنا  ) ٥٥(
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  ولايته العرش

، تولى الأميـر أحمـد فـؤاد عـرش ١٩١٧أكتوبر سنة  ٩فلما توفي السلطان حسين كامل في 
طنة في اليوم نفسه، وإذا كانت البلاد تحت الحماية البريطانية فقد ارتقى العرش بموجب تبليغ السل

إن حكومــة صـاحب الجلالــة البريطانيـة تعــرض علـى عظمــتكم : "مـن الحكومــة الإنجليزيـة جــاء فيـه
تبوء هذا العرش السـامي، علـى أن يكـون لـورثتكم مـن بعـدكم حسـب النظـام الـوراثي الـذي سيوضـع 

  .)٥٦(" اق بين حكومة صاحب الجلالة البريطانية وبين عظمتكمبالاتف

كمــا بــدا فــي ولايــة الســلطان حســين كامــل مــن –وبــدا فــي طريقــه ولايــة الســلطان فــؤاد العــرش 
أثــر الحمايــة الأجنبيــة ومبلــغ التــدخل البريطــاني فــي أعظــم المهــام الداخليــة شــأنًا، إذ جعلــت  -قبــل

العرش، وكان هذا تكرارًا وتوكيدًا لما انتحله في كتابها إلى  الحكومة الإنجليزية نفسها مصدر ولاية
السلطان حسين حين ولايته العرش كنتيجة لإعلان الحماية على مصر، فلا غرو أن قابل الشعب 

أكتـــوبر ســـنة  ١٠، وتـــم الاحتفـــال بتنصـــيب الســـلطان فـــؤاد يـــوم )٥٧(هـــذا التـــدخل بالســـخط والوجـــوم 
  .البستان إلى سراي عابدين، حيث انتقل في موكبه من قصر ١٩١٧

  المراحل الثلاث في حياة فؤاد

إذا أردنـــا أن نلـــم الملـــك فـــؤاد إلمامًـــا صـــحيحًا، لكـــي نســـتخلص منـــه صـــورة كاملـــة واضـــحة 
  .لشخصيته، يلزمنا أن نقسم عهده إلى ثلاث مراحل متعاقبة

  .١٩١٩من اعتلائه العرش إلى ثورة سنة : المرحلة الأولى

  .لثورة إلى إعلان الاستقلالمن ا: والمرحلة الثانية

  .من إعلان الاستقلال إلى وفاة الملك: والمرحلة الثالثة

                                           

  ).طبعة سابقة. (٣٥ص ١ج ١٩١٩ثورة سنة  ) ٥٦(

  ).طبعة سابقة. (٣٥ص ١ج ١٩١٩ثورة سنة  ) ٥٧(
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  المرحلة الأولى

لــم يكــن للســلطان فــؤاد عمــل مــا فــي تطــور الحــوادث منــذ اعتلائــه العــرش إلــى شــبوب الثــورة 
، وأغلــب الظــن أنــه لــم يكــن لــه برنــامج فــي الملــك يســير عليــه ولا أهــداف يقصــد إليــه، ١٩١٩ســنة 

من الحق أن يقال إنه كان في هذه الفترة سلطانا تحت الحماية البريطانية بكل مـا تحتملـه الكلمـة و 
من معان، فالحماية هي التي رفعته إلى العرش، كما رفعت سـلفه السـلطان حسـين، ولـم يجـد بأسًـا 
من أن يصل من هذا السبيل إلى عرش محمد علي بل تدل الدلائل على أنه ارتضى هـذا الوضـع 

قــره، وكــان يــراه أمــرًا طبيعيًــا لا غبــار عليــه، وهــذا ولا ريــب خطــأ فــي تفكيــره وموضــع ضــعف فــي وأ
أكتـــوبر ســـنة  ١٠شخصـــيته، قـــال فـــي أول خطـــاب لـــه إلـــى وزيـــره الأول حســـين رشـــدي باشـــا يـــوم 

نعلــم رعايانــا أنــه بســبب وفــاة ســلفنا وأخينــا المحبــوب المغفــور لــه الســلطان حســين الأول : ١٩١٧
المنية قبل الأوان وملأت القلوب حزنًـا عليـه، قـد تولينـا بالاتفـاق مـع الدولـة الحاميـة الذي اختطفته 

عـرش السـلطنة المصـرية علـى أن يكـون هـذا العــرض مـن بعـدنا لورثتنـا طبقًـا للنظـام الـوراثي الــذي 
  .)٥٨(سيوضع بالاتفاق بنينا وبينها 

لحمايـــة ولا فـــي فهـــذا الخطـــاب يـــدلك علـــى أن الســـلطان فـــؤاد لـــم يكـــن يـــرى غضاضـــة فـــي ا
  .اعتبارها مصدرًا لولاية العرش

ولقد ساير سياسة الاحتلال والحماية في طريقهـا، ولـم يبـد منـه اعتـراض ولا تملمـل مـن هـذا 
النظام، فكان الأمر والنهي إلى دار الحماية، وإلـى المستشـارين وكبـار المـوظفين البريطـانيين، فـي 

راض على هذا النظام ولا في إحداث أي تغير فيه، مختلف المصالح والدواوين ولم يفكر في الاعت
وهنا يبدو شيء من الفارق بينه وبين سلفه السلطان حسين، فالسلطان حسين قد تولى العرش هـو 
أيضًا بواسطة الحماية البريطانية، ولكن يظهر أنه أدركـه بعـد ذلـك شـيء مـن النـدم علـى مـا فعـل، 

ويصـــرح فـــي أحاديثـــه العامـــة والخاصـــة أنـــه مؤيـــد فأخـــذ يجـــاهر بـــالطعن فـــي السياســـة الإنجليزيـــة، 
للشـــعب فـــي ســـخطه واحتجاجـــه علـــى الحمايـــة، ووقـــع الجفـــاء بينـــه وبـــين الســـير هنـــري مكمـــاهون 
المندوب السامي البريطاني وقتئذ مما أدى إلى أن تستبدل به الحكومة البريطانية مندوبًا آخر وهو 

ان حسين على برمه بالسياسة البريطانية وبقي السلط). ١٩١٦نوفمبر سنة (السير رجنلد ونجحت 
والموظفين البريطانيين في الحكومة حتى أدركته الوفاة، أما السلطان فؤاد فقد ظل مواليًا للاحتلال 
ـــى مـــن  ـــذ الحـــرب العالميـــة الأول ـــالرغم ممـــا أصـــاب الشـــعب مـــن العنـــت والإرهـــاق من والحمايـــة، وب

هلـــين ومصـــادرتها إيـــاهم فـــي حاصـــلاتهم اعتســـاف الســـلطة العســـكرية البريطانيـــة واضـــطهادها للأ
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ودوابهم وأرزاقهم، فإنه لم يفتأ يمحض الإنجليز خاص الود، ويسابقهم إلى ما يطلبون، اعتبر ذلك 
 ٩في الثلاثة ملايين ونصف المليون من الجنيهات التي منحها مجلس الـوزراء هبـة لبريطانيـا فـي 

أنفقـــت منـــذ نشـــوب الحـــرب لحســـاب ، وذلـــك أن الحكومـــة المصـــرية كانـــت قـــد ١٩١٨مـــارس ســـنة 
الحكومـة البريطانيـة ولأغراضـها العسـكرية مبـالغ طائلـة فـي مختلـف المصـالح، وقيـدت هـذه المبــالغ 
لحساب العهد على الحكومة البريطانية، وقد خص معظـم هـذه النفقـات مصـلحة السـكك الحديديـة، 

بالمبالغ التي  ١٩١٨وائل سنة ووضع السير ويليم برونييت المستشار المالي البريطاني كشفًا في أ
جنيه،  ٢.٥٠٠.٠٠٠، فأربت على ١٩١٧ديسمبر سنة  ٣١أنفقتها الحكومة في هذا الصدد لغاية 

مــع تقــدير مبلــغ نصــف مليــون آخــر كــان منظــورًا صــرفه حتــى آخــر تلــك الســنة الماليــة، أي أن مــا 
ان علــى هــذه أن تؤديهــا أقرضــته الخزانــة المصــرية للحكومــة البريطانيــة بلــغ ثلاثــة ملايــين جنيــه، كــ

لهـــا، ولكـــن الحكومـــة المصـــرية أظهـــرت ســـخاء هـــائلا فـــي شـــأن هـــذا القـــرض، فقـــد اجتمـــع مجلـــس 
، قـرر مــن تلقــاء نفسـه أن تتحمــل الخزانــة ١٩١٨مـارس ســنة  ٩الـوزراء برئاســة السـلطان فــؤاد يــوم 

لعظمـى التـي حمـت اعترافًـا بجميـل بريطانيـا ا"المصرية المبـالغ المـذكورة لغايـة ثلاثـة ملايـين جنيـه 
، وقـــرر أيضًـــا أن تـــدرج وزارة الماليـــة نصـــف مليـــون جنيـــه آخـــر للقيـــام "الـــبلاد مـــن خطـــر الغـــارات

بالمصـــروفات التـــي مـــن هـــذا النـــوع فـــي الســـنة التاليـــة، فبلغـــت منحـــة الحكومـــة المصـــرية للحكومـــة 
  .البريطانية ثلاثة ملايين جنيه ونصفًا

ة والاجتماعية أولى بإنفاق هذه الملايـين، بـدلا وكانت مرافق البلاد وإصلاح أحوالها الصحي
من بذلها إعانة لحـرب كـان الغـرض منهـا تثبيـت الحمايـة علـى مصـر، ولقـد قلـت تعليقًـا علـى هـذه 

وتأمـل فـي قـول مجلـس الـوزراء ): "طبعـة سـابقة ٣٨ص ١ج" (١٩١٩ثورة سـنة "المنحة في كتاب 
ذ حمــت مصــر مــن خطــر الغــارات ولعــل عـن هــذه المنحــة أنهــا اعتــراف بجميــل بريطانيــا العظمـى إ

، وهـذا مـن )في نظره(مجلس الوزراء أراد بذلك أن يشير إلى فضل الحماية البريطانية على مصر 
أعجـــب مـــا يـــروى كـــدليل علـــى الســـقوط المعنـــوي والأدبـــي للحكومـــات التـــي تتطـــوع لمكافـــأة الدولـــة 

  ."الغاصبة على غضبها وعداوتها، وسلبها البلاد حريتها واستقلالها

، وانتهـت بــذلك المرحلـة الأولـى مــن ١٩١٨انتهـت الحـرب العالميــة الأولـى فـي نــوفمبر سـنة 
  .تاريخ السلطان فؤاد

  المرحلة الثانية من الثورة إلى إعلان الاستقلال

لا أريـــد أن أذكـــر تفاصـــيل الحـــوادث التـــي أعقبـــت عقـــد الهدنـــة وتـــأليف الوفـــد المصـــري فـــي 
ثـــورة ســـنة "فقـــد بســـطت الكـــلام عـــن ذلـــك فـــي كتـــاب  "ســـعد زغلـــول"بزعامـــة  ١٩١٨نـــوفمبر ســـنة 

  .وإنما أذكر هنا ما يتصل بموقف السلطان فؤاد بإزاء هذه الحركة" ١٩١٩
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لقــد تــرك الســلطان لــوزيره الأول حســين رشــدي باشــا أن يحــدد موقــف الحكومــة مــن الحركــة 
ييـدا مـن رشـدي الوطنية ومطالبها من الحكومة البريطانية، وليس يخفى أن نضـال الوفـد قـد لقـي تأ

باشا، وأن تأليف الوفد كان بتشجيعه وتعضيده وكانت خطوات الوفد الأولى تسير باتفاقه وتفاهمـه 
نــوفمبر بالــذات وهــو اليــوم الــذي ذهــب فيــه ســعد وزمــيلاه عبــد العزيــز فهمــي  ١٣وإيــاه، وفــي يــوم 

تقريــرًا إلــى  وعلــي شــعراوي لمقابلــة الســير ريجلنــد ونجــت المنــدوب الســامي البريطــاني، رفــع رشــدي
الســـلطان يعـــرض فيـــه أن يعهـــد إليـــه وإلـــى زميلـــه عـــدلي الســـفر إلـــى لنـــدن للتحـــدث إلـــى الحكومـــة 
البريطانية في شأن مستقبل مصر السياسـي، ووافقـه السـلطان علـى تقريـره، وعهـد إليـه وإلـى عـدلي 

ريطانيـة القيام بهذه المهمة، ولمـا شـرع رشـدي فـي العمـل اصـطدم بالعقبـات مـن ناحيـة الحكومـة الب
فقـد جــاء ردهـا علــى مطالبـة الأولــى بــرفض التـرخيص لســعد وصـحبه بــالمجيء إلـى لنــدن وبإرجــاء 
مجيء رشدي وعدلي إلى ما بعد الصلح، فرأى رشدي في هـذا الـرد رفضًـا لطلباتـه، وقـدم اسـتقالته 

، ديســمبر، وكانــت هــذه الاســتقالة بمثابــة الاحتجــاج علــى السياســة البريطانيــة ٢إلــى الســلطان فــي 
وفــي الحــق أن الســلطان لــم يقبــل منــه هــذه الاســتقالة، وفــي هــذا معنــى التأييــد لــه فــي خطتــه، وهــو 
موقف حميـد للسـلطان يـذكر لـه بـالخير، وانتظـر رشـدي قلـيلا، ولكنـه رأى مـن الحكومـة البريطانيـة 

فبرايـر  ١٠منـه، ثـم فـي  ٣٠ديسمبر ثم فـي  ٢٣إصرارًا على خطتها، فاستعجل قبول استقالته في 
، وقد رضيت الحكومة البريطانية بحضـور رشـدي وعـدلي وحـدهما، ودعيـا إلـى السـفر ١٩١٩نة س

إلى لندن في أواسط شهر فبراير، ولكنها رفضت سفر الوفد، وكان رشدي يشـترط لسـحب اسـتقالته 
التصريح للوفد بالسـفر إلـى أوربـا تمهيـدًا لرفـع صـوت مصـر فـي مـؤتمر الصـلح، فلمـا رفـض طلبـه 

أصـــر علـــى الاســـتقالة، وكـــان منتظـــرًا مـــن الســـلطان أنيؤيـــده فـــي موقفـــه فـــلا يقبـــل فــي هـــذا الصـــدد 
، وبدا من كتاب السلطان إلـى ١٩١٩استقالته، كما فعل من قبل، ولكنه قبلها في أول مارس سنة 

رشدي باشا بقبوله اسـتقالته أن فـي الأفـق وزارة جديـدة سـتؤلف، فقـد طلـب منـه الاسـتمرار فـي إدارة 
وأدرك الـــرأي العـــام أن تـــأليف هـــذه الـــوزارة الجديـــدة " ن يـــتم تـــأليف الـــوزارة الجديـــدةإلـــى أ"الأعمـــال 

ســيكون طبعًــا علـــى أســاس تثبيـــت الحمايــة وعـــدم تمثيــل مصــر فـــي مــؤتمر الصـــلح لأنــه إذا كـــان 
برنامجهــا هــو برنــامج رشــدي باشــا فلــم يكــن هنــا موجــب لقبــول اســتقالته فقبولهــا معنــاه أن الســلطان 

  .ن الأمة في نضالهااعتزم الانفصال ع

كان هذا نقطـة التحـول فـي سياسـة السـلطان، وجـاء قبولـه اسـتقالة رشـدي وسـعيه فـي تـأليف 
وزارة جديــدة معاونــة منــه للسياســة البريطانيــة فــي إذلال الشــعب وأشــار الوفــد إلــى هــذا المعنــى فــي 

ى عتــب ، فقــد احتــوى علــ١٩١٩مــارس ســنة  ٢كتابــه المشــهور الــذي أرســله إلــى الســلطان بتــاريخ 
كـان النـاس يظنـون أنـه : "شديد واعتراض قوي على قبوله استقالة الوزارة، إذ قال مخاطبًا السـلطان

فـــي وقفتهمـــا الشــــريفة دفاعًـــا عـــن الحريـــة، عضــــد قـــوي مـــن نفحــــات ) رشـــدي وعــــدلي(كـــان لهمـــا 

٢١١

o b e i k a n d l . c o m



 

عظمتكم؛ لذلك لم يكن يتوقع أحـد فـي مصـر أن يكـون آخـر حـل لمسـألة سـفر الوفـد قبـول اسـتقالة 
زيرين، لأن في ذلك متابعة للطامعين فـي إذلالنـا، وتمكينًـا للعقبـة التـي ألقيـت فـي سـبيل الإدلاء الو 

بحجة الأمة إلى المـؤتمر، وإيـذانًا بالرضـى بحكـم الأجنبـي علينـا إلـى الأبـد، قـد نعلـم أن عظمـتكم، 
أخـــيكم ربمــا كنـــتم مضـــطرين لاعتبـــارات عائليــة أن تقبلـــوا عـــرش أبـــيكم العظــيم الـــذي خـــلا بانتقـــال 

المغفور له السلطان حسين، ولكن الأمة من جهـة أخـرى كانـت تعتقـد أن قبـولكم لهـذا العـرض فـي 
زمـن الحمايـة الوقتيـة الباطلـة رعايـة لتلـك الظـروف العائليـة لـيس مـن شـأنه أ، يصـرفكم عـن العمـل 

دارة الأمـة لاستقلال بلادكم، غير أن حل المسألة بقبول استقالة الوزيرين الذين أظهرا احترامهمـا لإ
لا يمكــن أن يتفــق مــع مــا جبلــتم عليــه مــن حــب الخيــر لــبلادكم والاعتــداء بمشــيئة شــعبكم، لــذلك 
عجــب النــاس مــن مستشــاريكم كيــف أنهــم لــم يلتفتــوا إلــى أن الأمــة فــي هــذا الظــرف العصــيب إنمــا 

ل أن تكونــوا لهــا العــون الأول علــى نيــ -يــا أرشــد أبنــاء محررهــا محمــد علــي الكبيــر–تطلــب مــنكم 
استقلالها، مهما كلفكم ذلك، فإن همتكم أرفع من أن تحـددها الظـروف، كيـف فـات مستشـاريكم أن 

كيــف ! عبـارة اسـتقالة رشـدي باشــا لا تسـمح لرجـل مصــري ذي كرامـة وطنيـة أن يخلفــه فـي مركـزه؟
  .)٥٩(" فاتهم أن وزارة تؤلف على برنامج مضاد لمشيئة الشعب مقضى عليها بالفشل؟

اب لــم يكــن لــه أي تــأثير فــي موقــف الســلطان، ومضــى فــي ســبيل تــأليف غيــر أن هــذا الكتــ
 ٩وزارة جديدة، تجعل خطتها مسـايرة السياسـة البريطانيـة، ولـم يعطـل تأليفهـا إلا انـدلاع الثـورة فـي 

  .بعد اعتقال سعد وصحبه ١٩١٩مارس سنة 

له ببال، ولم  لم يكن يتوقع تلك الثورة، ولا كانت تخطر" السلطان فؤاد"وغني عن البيان أن 
يكن هو وحده على هذا الظن، بل إن الإنجليز أنفسهم على ما اشتهروا به من اتساع أفق التكفير 
وبعـد النظـر، والخيـرة والـدهاء، لـم يكونـوا أيضًـا يتوقعـون شـبوب هـذه الثـورة، ولقـد واجهوهـا بـالعنف 

، أمـــا الســلطان فـــؤاد فقـــد والقســوة تـــارة، واللــين والخـــداع تـــارة أخــرى، ممـــا بســطناه فـــي كتـــاب الثــورة
احتجــب فــي قصــره، تاركًــا الشــعب وجهًــا لوجــه أمــام عاصــفة البغــي والعــدوان، وكــان موقفــه ســلبيًا 
محضًــا، وأخــذ يرقــب مــا تــأتي بــه الحــوادث واســتهدف مــن أجــل ذلــك لســخط الشــعب، إذ بــدا كــأن 

ة وقتـًا مـا، واعتزمـت مصير البلاد أمر لا يعنيه، ولما جنحت الحكومة البريطانية إلى مهادنة الثـور 
الإفــراج عــن ســعد وصــحبه فــي المــرة الأولــى، أرادت أن ترفــع مــن شــأن الســلطان فــي نظــر الشــعب 
بعد أن رأت أن الحوادث قد باعدت بينهما وجعلت منزلته تتضاءل في النفوس، ولـم يكـن هـذا مـن 

رًا إلـى صالحها في شيء، فأفضت إليه بعزمها على الإفراج عن سعد وصحبه، وأصـدر هـو منشـو 
أبــدى فيــه تضــامنه مــع الشــعب فــي شــعور الــوطني، ودعــاه إلــى  ١٩١٩أبريــل ســنة  ٦الأمــة فــي 

                                           

  ).طبعة سابقة. (١١٩ص ١ج" ١٩١٩ثورة سنة "نشرنا نص الكتاب بأكمله في كتاب  ) ٥٩(
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الكــف عــن المظــاهرات والأخــلاد إلــى الســكنية، وأدرك الجمهــور مــن أســلوب المنشــور أنــه مقدمـــة 
  .لعمل سار ستفاجأ به البلاد

منشــورًا ) مواجهــة الثــورةالــذي عــين منــدوبًا ســاميًا ل(وفــي اليــوم التــالي أصــدر الجنــرال اللنبــي 
بأنه بالاتفاق مع عظمة السلطان قد قرر الإفراج عن سعد وصحبه والتصريح للمصـريين بحـريتهم 

  .في السفر إلى الخارج

علــى أن الســلطان فــؤاد لــم يبــق علــى شــعوره الــذي أعلنــه فــي منشــوره، فقــد تجــددت الحــوادث 
علـى هـامش الحـوادث، وبقيـت الـبلاد  الدموية بعـد الإفـراج عـن سـعد، ووقـف حيالهـا صـامتًا، وظـل

في حالة ثورة، وخلا مركز الوزارة نحو ثلاثة أشهر اللهم إلا في فترة وجيزة ألف فيها رشدي وزارته 
كان متضامنًا مع الشعب في ثورته " السلطان فؤاد"الرابعة، فلم تلبث إلا أيامًا ثم استقالت، ولو أن 

الـزمن، فـإن هـذا ولا شـك يشـد أزر الشـعب فـي نضـاله،  لبقي مركـز الـوزارة شـاغرًا ردحًـا أطـول مـن
ولكنه على العكس أخذ يسعى في تعبيد الطريق لتأليف وزارية جديـدة، ولـو أنـه رجـع فـي ذلـك إلـى 
ممثل الشعب المعبر عن شعور الناطقين باسـمه لعـد لـه ذلـك عمـلا محمـودًا؛ إذ أن اعتـداده بـإرادة 

مــن قوتهــا فــي نضــالها ضــد الاحــتلال والحمايــة، ولكنــه الأمــة مــن شــأنه أن يرفــع مــن شــأنها ويزيــد 
علــى العكــس فاجــأ الــبلاد بتــأليف وزارة محمــد ســعيد علــى أســاس الانفصــال عــن الحركــة الوطنيــة 
ومناهضـــتها وجـــاء تأليفهـــا محاولـــة جريئـــة لكســـرة شـــوكة الثـــورة، ممـــا اغتـــبط لـــه الإنجليـــز اغتباطًـــا 

ياء والســـخط؛ لأن تشـــكيلها لـــم يســـبقه تفـــاهم علـــى عظيمًــا فـــلا غـــرو أن قوبلـــت هـــذه الـــوزارة بالاســـت
برنامجها، ولم يفاتح ممثلو الرأي العام في أمرها، وكان تأليف أول مظهر من مظاهر الاستخفاف 

  .)٦٠(بالثورة من الوجهة الوزارية 

، تحت ضغط الحوادث، لم يرجع السلطان ١٩١٩ولما استقالت وزارة سعيد في نوفمبر سنة 
لا إلى ممثليها، بل إلف وزارة يوسف وهبه التي لا تمت إلى الأمـة بصـلة، وكـان أيضًا إلى الأمة و 

برنامجهـــا مســـايرة السياســـة الإنجليزيـــة، وكـــذلك كـــان شـــأن الـــوزارة التـــي أعقبتهـــا، وهـــي وزارة نســـيم 
، فكـان موقـف السـلطان خـلال هـذه الأحـداث خـذلانًا للأمـة فـي )١٩٢٠مـايو سـنة (الأولى الأولـى 
وتبدو هذه الحقيقة في تقرير لجنة ملنـر الـذي رفعتـه إلـى الحكومـة البريطانيـة فـي  نضالها القومي،

وفـي اليـوم التـالي ليـوم : "عن عملها في مصر، إذ قالت عن موقف السلطان ١٩٢٠ديسمبر سنة 
وصولنا قدمنا اللورد كلنا إلى عظمة السلطان، فكانت هذه هي الزيارة الرسمية، وإنما تقدمتها زيارة 

ابــل فيهــا عظمتــه اللــورد ملنــر مقابلــة وديــة غيــر رســمية، وكــان ذلــك أول حــديث مــن عــدة قصــيرة ق
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ـــا فيهـــا بتمـــام  ـــه يعاملن ـــه، فكـــان عظمت ـــا مـــع عظمت أحاديـــث جـــرت لرئيســـنا وبعـــض أعضـــاء لجنتن
الصداقة ويعرب في أثنائهـا بصـراحة عـن رأيـه فـي الحالـة السياسـية بمصـر والحـوادث التـي حـدثت 

لــة الماضــية، وعــن صــعوبة مركــزه، ولكنــه امتنــع عــن أن يشــير بــرأي أو أن فيهــا فــي الســنوات القلي
يعطي نصيحة في الموضـوع الـذي انتـدبنا لـه، أي دسـتور مصـر فـي المسـتقبل ولـم يحـاول قـط أن 
يدير زمام مداولاتنا أو أن يؤثر فيها أقل تأثير، وإنما اقتصر على النصح لنـا بالتـأني فـي اسـتنتاج 

ــــا  النتــــائج، والاحتــــراس مــــن ــــى بعــــض مــــن ذوي المقامــــات التــــي يحســــن بن الفضــــوليين، ودلنــــا عل
استشـــارتهم، مثـــل رشـــدي باشـــا وعـــدلي باشـــا ومحمـــد ســـعيد باشـــا ومظلـــوم باشـــا وكلهـــم مـــن الـــوزارة 

، فهــذا الحيــاد الــذي لزمــه "الســابقين، وكــان موقفــه بــإزاء غــرض اللجنــة موقــف الملتــزم جانــب الحيــاد
لأمـة والاحـتلال، لا يتفـق مـع واجبـات الملـك، ولا مـع الواجبـات السلطان تجاه النضـال القـائم بـين ا

الوطنيــة، علــى أن الأمــة ثــابرت وجاهــدت، وظلــت تكــافح وحــدها فــي الميــدان، ومــا لبثــت السياســة 
البريطانية أن جنحت إلى ترضيتها بمختلف الوسائل، ومن مظاهر هذه الترضية التبليغ البريطاني 

بـأن الحكومـة المصـرية رأت بعـد دراسـة مقترحـات لجنـة  ١٩٢١ إلى السـلطان فـؤاد فـي فبرايـر سـنة
ملنــر أن الحمايــة علاقــة غيــر مرضــية وأنهــا ترغــب فــي المفاوضــة مــع وفــد يعينــه الســلطان لإبــدال 

  .الحماية بعلاقة تطابق أماني الشعب المصري وتضمن مصالح بريطانيا العظمى

لـبلاد فـي تـأليف وزارة موثـوق بهـا كان هذا التبليغ يقتضي من السلطان الرجوع إلى ممثلـي ا
مـن الأمـة، لكـي تتحـدث عـن مصـير الــبلاد فـي هـذا الوقـت العصـيب وتخلـف وزارة نسـيم البغيضــة 
إلى الشعب، ولكنه سعى جهده في إبقاء الوزارة النسيمية وأنف الشعب راغم، وإذا كان عـدلي باشـا 

بصـــفة رســــمية، فقـــد ســــعى هـــو السياســـي الــــذي اتجهـــت إليــــه الأنظـــار ليعــــالج القضـــية المصــــرية 
الســلطان ليقنعــه ببقــاء وزارة نســيم باشــا فــي الحكــم ويضــطلع هــو بمحادثــة الحكومــة البريطانيــة فــي 
شــأن مصــير الــبلاد، ولكــن عــدلي رفــض هــذا الحــل، ورفــض بقــاء نســيم فــي الحكــم، لعــدم اطمئنانــه 

رة الجديــدة إليــه، فاضــطر الســلطان تحــت ضــغط الحــوادث إلــى تنحيتــه وتكليــف عــدلي تــأليف الــوزا
، ولـــولا هـــذا الضـــغط لبقيـــت وزارة نســـيم مفروضـــة علـــى الـــبلاد رغـــم إرادتهـــا، )١٩٢١مـــارس ســـنة (

  .فتأليف وزارة عدلي باشا الأولى جاء إذن على غير إرادة السلطان

، لــم يبــذل أي مســعى فــي رأب ١٩٢١ولمــا وقــع الخــلاف بــين ســعد وعــدلي فــي أبريــل ســنة 
ــا أن يقــوم بــدور مــا فــي تقريــب  الصــدع الــذي أصــاب الوحــدة الوطنيــة، وكــان فــي اســتطاعته قطعً

مســـافة الخلـــف بينهمـــا، ولكنـــه وقـــف جامـــدًا بـــإزاء هـــذا الخـــلاف وتركـــه يســـتفحل ويتفـــاقم، وزاد فـــي 
بتــأليف الوفــد الرســمي للمفاوضــات برئاســة عــدلي  ١٩١٩تأجيجــه بإصــدار مرســومًا فــي مــايو ســنة 
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اشتداد الانقسام، ووقوع الحوادث الدموية الخطيرة  باشا، بعد إقصاء الوفد عنه وقد أفضى ذلك إلى
  .)٦١(في الإسكندرية مما ذكرناه في الجزء الأول من هذا الكتاب 

واستقال عدلي من الـوزارة فـي ديسـمبر مـن تلـك السـنة،  ١٩٢١ولما أخفقت مفاوضات سنة 
نية إلـى جزائـر تجددت حوادث القمع والعدوان من الجانب البريطاني، ونفى سعد وصحبه للمرة الثا

سيشل، فلزم السلطان الصمت والتغاضي بإزاء هذه العدوان، وظـل مركـز الـوزراء شـاغرًا أكثـر مـن 
شهرين، إذا لم يجد السلطان من المستوزرين من يقبل تأليف الوزارة فـي هـذا الجـو المكفهـر، حتـى 

ليـز، وبـادلهم الـرأي إذا عرضت الوزارة على ثروات باشا اشترط لقبولـة شـروطًا اتجـه بهـا إلـى الإنج
فبرايــر ســنة  ٢٨تصــريح"فيهــا، وعلــق عليهــا قبولــه تــأليف الــوزارة، وهــذه الشــروط هــي التــي صــارت 

  .، وهنا تبدأ المرحلة الثالثة في حياة الملك فؤاد"١٩٢٢

  المرحلة الثالثة من إعلان الاستقلال إلى وفاة الملك

)١٩٣٦ -١٩٢٢(  

  .ؤادهي أطول المراحل الثلاث في حياة الملك ف

اســتمرت الأمــة تناضــل عــن حقوقهــا واســتقلالها، وثــابرت علــى مقاومــة الاحــتلال والحمايــة، 
وتعــددت حــوادث اغتيــال البريطــانيين، وســرت فــي النفــوس فكــرة المقاومــة الســلبية، وتنظــيم حركــة 
 واسعة النطاق لمقاطعة التجارة والشركات ورؤوس الأموال الإنجليزية، وأدرك الإنجليز أن المقاومة
الوطنيــة جــد لا هــزل، وأن وســائل القمــع لــم تفــد فــي إحباطهــا، فعمــدوا إلــى التســليم لمصــر بــبعض 

 ٢٨تصـريح "حقوقها المغتصبة، وقبلوا شروط ثروت باشا التي علق عليهـا تـأليف الـوزارة، وأعلنـوا 
  .الذي يتضمن" ١٩٢٢فبراير سنة 

  .إعلان الحكومة البريطانية انتهاء الحماية: أولا

  .لاعتراف بمصر دولة مستقلة ذات سيادةا: ثانيًا

  .إلغاء الأحكام العرفية بمجرد إصدار الحكومة المصرية قانون التضمينات: ثالثاً

احتفظت انجلترا بصورة مطلقة بتولي المسـائل الأربـع الآتيـة وبقـاء الحالـة فيمـا يتعلـق : رابعًا
  :انيا وهيبها على ما هي عليه إلى أن تتم بشأنها اتفاقات بين مصر وبريط

  .تأمين مواصلات الإمبراطور البريطانية -١

                                           

  ).طبعة سابقة(وما بعدها  ١٦ص ١في أعقاب الثورة المصرية ج ) ٦١(
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 .الدفاع عن مصر من كل اعتداء أو تدخل أجنبي بالذات أو بالوساطة -٢

 .حماية المصالح الأجنبية في مصر والأقليات -٣

 .السودان -٤

: وأبلـغ هــذا التصــريح إلــى الســلطان فـؤاد يــوم صــدوره فــي خطــاب جـاء فيــه ضــمن مــا احتــواه
ع بحــق الإشــراف والرقابــة علــى السياســة والإدارة فــي حكومــة مســئولة علــى أمــا إنشــاء برلمــان يتمتــ"

  ".الطريقة الدستورية فالأمر فيه يرجع إلى عظمتكم وإلى الشعب المصري

فبرايــر مــع مــا فيــه مــن عيــوب أساســية وتحفظــات تعصــف بجــوهر الاســتقلال  ٢٨وتصــريح 
صر دولة مستقلة ذات سـيادة، وهـذا الصحيح، فإنه تضمن انتهاء الحماية البريطانية والاعتراف بم

ولا ريــب مكســب لمصــر، مكســب سياســي ومعنــوي فــإن اعتــراف بريطانيــا باســتقلال مصــر وإبــلاغ 
هذا الاعتراف إلى الدول قد رفع من شأن مصر دوليًا، وترتب على انتهـاء الحمايـة إعـادة منصـب 

والقنصـلي لمصـر، كمـا أن وزير الخارجية الذي ألغي في عهد الحماية، وتحقيق التمثيـل السياسـي 
الاعتــــراف بمصــــر دولــــة مســــتقلة ذات ســــيادة قــــد أزال العقبــــة التــــي كانــــت تعتــــرض فعــــلا إعــــلان 

، وهو الـذي حـال دون عودتـه طـوال ١٨٨٣الدستور، فإن الاحتلال البريطاني هو الذي ألغاه سنة 
أنهـــا لا  ١٩٢٢فبرايـــر ســنة  ٢٨الســنين، ومـــن ثــم أعلنـــت انجلتــرا فـــي الخطــاب الملحـــق بتصــريح 

تعتــرض علــى حــق مصــر فــي أن يكــون الدســتور نظــام الحكــم فيهــا، وتألفــت وزارة ثــروت باشــا فــي 
علــى هــذا الأســاس، ولقــد كـــان واجبًــا علــى الملــك فــؤاد بعــد صــدور هـــذا  ١٩٢٢أول مــارس ســنة 

التصــريح أن يــدع للأمــة مــا نالتــه مــن حقــوق كــان الاحــتلال يغتصــبها واســتردتها بفضــل نضــالها 
يقتصــر هــو علــى المزايــا التــي نالهــا ضــمنًا بفضــل هــذا النضــال، وهــي أن يكــون ملكًــا وجهادهــا، و 

على رأس دولة مستقلة ذات سيادة، ولكنه في الواقع أراد أن يسـتأثر بكـل المزايـا التـي نالتهـا الأمـة 
من جهادها، وتحركت في نفسه نزعة الحكم المطلق التـي عـرف بهـا معظـم ملـوك الشـرق وامرأتـه، 

  .النزعة مكبوتة بفعل الاحتلال الذي كان قابضًا على زمام الحكم والسلطان وكانت هذه

، وأعلــن علــى المــلأ أن ١٩٢٢مــارس ســنة  ١٥لقــد نــادى الملــك فــؤاد باســتقلال مصــر فــي 
وأبلغـت الحكومـة " صـاحب الجلالـة ملـك مصـر"مصر دولة مستقلة ذات سيادة، واتخذ لنفسه لقـب 

لمــا جــاء دور تحضــير الدســتور فــي عهــد وزارة ثــروت أخــذ المصــرية الــدول هــذا الإعــلان، ولكــن 
الملك يضع العقبـات فـي سـبيله، وبـدا أنـه يريـد أن تئـول إليـه السـلطات والحقـوق التـي نالتهـا الأمـة 
في ميدان النضال، ولم يكـن راضـيًا فـي خاصـة نفسـه عـن الدسـتور، بـل تنكـر لـه، وظـل برمـا بـه، 

النزعـة فـي سـعيه لإسـقاط وزارة ثـروة حـين رآه جـادًا  متهجمًا له طول حياته، وظهـرت أعـراض هـذه
في إخراج الدستور، بعد أن تـم وضـعه علـى يـد لجنـة الثلاثـين فمـا زال بـه حتـى اضـطره للاسـتقالة 
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واصــطنع مــن بعــده وزارة نســيم ذات الميــول ) طبعــة ســابقة ٧٠ص ١ج( ١٩٢٢فــي نــوفمبر ســنة 
وتمسـخ وتشـوه فـي مبادئـه ونصوصـه،  الرجعية التي أخـذت تسـوف وتماطـل فـي إصـدار الدسـتور،

وترتـــب علـــى هـــذا الســـعي وقـــوع كارثـــة وطنيـــة إذا انتهـــزت الحكومـــة الإنجليزيـــة فرصـــة التلكـــؤ فـــي 
إصـداره والمســاعي التــي بــذلت لمســخه وتشــويهه، فتــدخلت هــي أيضًــا فــي شــأنه، وطلــب أن تحذفــه 

ا، ولمــا عــارض نســيم منـه نصــوص الســودان وكــان لهــا مــا أرادت، واســتجاب الملــك فــؤاد إلــى طلبهــ
باشـا فـي ذلـك وقــدم اسـتقالته حتـى لا يكـون التســليم فـي هـذه المطالـب الجــائزة علـى يـده طلـب إليــه 
الملــك البقــاء حتــى يكتــب صــلب التســليم، ثــم يســتقل، وهــذا مــا حــدث فعــلا، فقــد اســتقال نســيم فــي 

طبعــــة  ٩٠ص  ١ج (بعــــد أن قبــــل حــــذف نصــــوص الســــودان مــــن الدســــتور  ١٩٢٣فبرايـــر ســــنة 
طبعـة  ١١٢ص ١ج ( ١٩٢٣أبريـل سـنة  ١٩، وأخيرًا وبعد لأي وتلكؤ صدر الدستور في )سابقة
، ومــع ذلــك ظــل الملــك فــؤاد علــى تجهمــه لــه، ولــم يطــق صــبرًا علtأيــة وزارة دســتورية تولــت )ســابقة

  .الحكم عن طريق إرادة الأمة بل كان يتربص بها ويلاحقها بالأزمات حتى تستقيل أو تقال

ا على الملك فـؤاد وقـد نالـت مصـر الدسـتور فـي عهـده أن يخلـص لهـذا النظـام لقد كان واجبً 
الــذي نالتــه الــبلاد بفضــل كفاحهــا الشــاق الطويــل، ولكــن مــع الأســف لــم يكــن ينبغــي لــه اســتقرارًا، 
وكانت مناوأته له سياسة رسمها لنفسه وأصر عليها طوال السنين بحيث حـال دون اسـتقراره فعـلا، 

يجــب أن تكــون مصــدر " الســراي"لسياســة عــن اتجــاه تملــك فــؤاد وهــو أن وكــان يصــدر فــي هــذه ا
الســـلطات، علـــى خـــلاف القاعـــدة الأساســـية للنظـــام الدســـتوري، وهـــي أن الأمـــة مصـــدر الســـلطات، 
وكان ينقم من الدستور ما أسماه انتقاص سلطة الملك، ولـم يكـن علـى حـق فـي هـذا الاتجـاه، إذ م 

ل وقبــل صــدور الدســتور، بــل كــان ســلطانا تحــت الحمايــة تكــن لــه ســلطة مــا قبــل إعــلان الاســتقلا
البريطانية لا يصدر عنه إلا مـا يـراه عمـال الحمايـة، وكـان راضـيًا بهـذا الوضـع، مقـرًا لـه، ثـم جـاء 
انتهــاء الحمايــة وإعــلان الاســتقلال وإصــدار الدســتور نتيجــة لجهــاد الأمــة وتضــحياتها، ولــولا هــذا 

لتضــحيات لظلــت ســلطات الحكــم غصــبًا فــي يــد الاحــتلال، لا الجهــاد، ولــولا هــذا الجهــاد وهاتيــك ا
شيئًا منها قط وبعبارة أخرى لولا جهاد الشـعب وتضـحياته لظـل فـؤاد الأول طـوال " السلطان"يتولى 

حياته سلطانًا تحت الحمايـة، وقـد ارتضـى هـو كمـا ارتضـى ولاة العـرش ذلـك الغصـب وأذعنـوا لـه، 
عهـــد الخـــديو توفيـــق، فالخـــديو عبـــاس، ثـــم فـــي عهـــد ، علـــى ١٨٨٢بـــل أقـــروه وســـايروه منـــذ ســـنة 

السـلطان حسـين، فالسـلطان فـؤاد، ولـولا جهـاد الأمـة، لظـل هـذا الغصـب قائمًـا، ولكـن الاحـتلال قـد 
اضطر تحت ضغط الثورة الشعبية أن ينزل عـن بعـض مـا كـان يغتصـبه مـن سـلطة الحكـم، فكـان 

ســـبتها فـــي ميـــدان النضـــال، لا أن الإنصـــاف يقتضـــي أن تتـــولى الأمـــة ســـلطتها الدســـتوري التـــي ك
تتلقفها السراي، ويقتنصها الوصوليون من طلاب الحكم، بيـد أن الأمـر قـد جـرى مـع الأسـف علـى 
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، ومـن هنـا صـارت المرحلـة الثالثـة مـن حيـاة الملـك )٦٢(غير ما يقتضيه العدل والنزاهة والإنصاف 
ة الملـــك، وخاصـــة إذا نضـــالا مســـتمرًا بيـــه وبـــين الأمـــة، صـــفح -وهـــي معظـــم ســـني حكمـــه–فـــؤاد 

لاحظنا أنه لم يبذل مثل هذا النضال ولا أقل منه فـي ميـدان آخـر كـان هـو الجـدير بـه، ونعنـي بـه 
ميدان النضال ضد الجانب البريطاني، جانب الاحـتلال والعـدوان علـى الاسـتقلال، لـم يبـذل الملـك 

بل كان يعمل على مسـايرة  فؤاد في هذا الميدان جزءًا من النضال الذي بذله في الميدان الداخلي،
السياسة البريطانية، وتفـادى الاصـطدام بهـا، اعتبـر ذلـك فـي مواقفـه قبـل الثـورة وفـي خلالهـا، وفـي 
أعقابها ومن المحققين أيضًا أن هاتيك الانقلابات الثلاثة التـي وقعـت فـي عهـده كانـت تـتم باتفـاق 

اض، فالجانـب البريطـاني كـان يـرى بينه وبين الجانب البريطاني، مع اختلاف في المقاصد والأغـر 
فيهــا عقوبــة لمصــر علــى عــدم إذعانهــا لسياســته، والملــك والمســتوزرون يــرون فيهــا اســتردادًا للحكــم 

  .المطلق على حساب سلطة الأمة

ولا ينهض عذرًا للملك فؤاد في مناوأته للدستور ما يدعيـه بعـض الـرجعيين مـن أن الأمـة لـم 
ليســوغ بهــا عدوانــه  ١٨٨٢ايــة إنمــا ابتـدعها الاحــتلال منــذ ســنة تنضـج لهــذا النظــام، فــإن هــذه الدع

، وهـــــي لعمـــــري دعايـــــة كاذبـــــة، لفقهـــــا رواد ١٨٨٣علـــــى اســـــتقلال الـــــبلاد وإلغـــــاء دســـــتورها ســـــنة 
الاستعمار، وأخذها عنهم دعاة الرجعية من طلاب المناسب الذين دأبوا علـى الوصـول إلـى الحكـم 

  .من غير طريق الشعب

بولا أن يقال عن الأمة التي نهضت للمطالبة بالنظام الدستوري الحـديث وليس معقولا ولا مق
قبــل أيــة أمــة مــن أمــم الشــرق أنهــا لــم تنضــج بعــد للدســتور فــي عهــد الملــك فــؤاد، فلــيس يخفــى أن 
مصــر كانــت أســبق الأمــم الشــرقية إلــى تقريــر النظــام الدســتوري، إذ أعلــن فيهــا الدســتور لأول مــرة 

إبـان الثـورة العرابيـة، حقًـا إن الدسـتور  ١٨٨٢ماعيل، ثـم فـي سـنة في أواخـر عهـد إسـ ١٨٧٩سنة 
، ولكـن لـم يكـد البرلمـان يجتمـع ١٨٧٦أعلن قبل ذلك فـي تركيـا سـنة ) القانون الأساسي(العثماني 

بــأمر مــن الســلطان عبــد الحميــد، ونفــي  ١٨٧٨فــي الآســتانة حتــى ألغــى اجتماعــه فــي أوائــل ســنة 
، وكان ١٩٠٨لحكم المطلق في تركيا، إلى أن هبت ثورة سنة واضع الدستور مدحت باشا، وعاد ا

إلغاء الدستور في تركيا بأمر من الحكومة الأهلية المستقلة، أما إلغاء الدستور في مصر فقد وقع 
، ولي )٦٣(بإرادة الاحتلال الأجنبي، فهي أعرق أصولا من تركيا في النظام الدستوري  ١٨٨٣سنة 

ومـا  ١٩٢٣أن توصـم مصـر بأنهـا لـم تنضـج للدسـتور فـي سـنة سمن الإنصاف مـع هـذه الحقـائق 
تلاها، في حين أن أغلب الأمـم الشـرقية قـد اقتبسـت عنهـا الـنظم الدسـتورية، ولـم يقـل أحـد أن هـذه 
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الأمم الشقيقة لم تنضج لهذه النظم، أضف إلى ذلك أن الحوادث والتجـارب قـد أثبتـت مبلـغ مـا فـي 
ك للتحقق من بطلانها أن تقارن بين الوزارات التي اختارها هذه الدعوى من تخاذل وإرجاف، ويكفي

الشـعب أو اســتأنس إليهــا، والــوزارات التــي اختارهــا الملـك فــؤاد وفرضــها علــى الشــعب فرضًــا، ســواء 
، فإنـك مـن غيـر تـردد أو تحيـز تقطـع )٦٥(، أو في أعقابها )٦٤(في عهد الحماية أو في عهد الثورة 
ن خيـرًا مـن اختيــار الملـك، فهـذا دليــل نـاطق علـى أن الشــعب بـأن اختيـار الشــعب فـي مجموعـه كــا

ناضج للحياة الدستورية كفء لأن يختار الحكومة التي يرضاها، وإذا كانت للوزارات التي اختارها 
الشعب عيوب ونقائص فإن هذه العيوب تتضاءل بإزاء نقص وعيوب الوزارات التي فرضت عليها 

الملك فؤاد بإزاء الدستور لم تضـر الـبلاد لمـا كـان ثمـة موجـب  فرضًا، ولو أن السياسة التي اتبعها
للإلماع إليها، ولكنهـا مـع الأسـف كانـت لهـا عواقـب سـيئة فـي حالـة الـبلاد السياسـية والاجتماعيـة، 

إن البلاد ): "طبعة سابقة ٣٠٤ص(وقد أشرت إلى طرف من هذه النتائج في الجزء الأول إذ قلت 
ة الدســـتورية وتزييفهـــا، خســـرت كثيـــرًا بإهـــدار حقـــوق الأمـــة وقيـــام قـــد خســـرت كثيـــرًا بتحطـــيم الحيـــا

حكومات تفـرض نفسـها عليهـا فرضًـا، دون أن تـدري كيـف تقـوم وكيـف تسـقط وكيـف تتبـدل، وهـذا 
هو الحكم المطلق في حقيقته ومعناه، وأقل ما يحمل في طياته أنه امتهان لهذا الشـعب، وإلـزام لـه 

تعويد له على الخضوع والاستكانة، ولا يمكن بمثـل هـذه الـروح أن يذعن لكل حكومة تقوم عليه، و 
أن تنهض الأمم وتستكمل تربيتها السياسية أو تقوى على صد الأطماع الخارجية؛ لأن الأمة التي 
تألف الذل والهوان في الداخل لهي أضـعف مـن أن تقـاوم العـدوان الـذي يصـيبها مـن الخـارج، هـذا 

ستورية يضطرها إلى النضـال لاسـترداد هـذه الحقـوق، ومـن حقهـا، إلى أن حرمان الأمة حقوقها الد
بل من واجبها أن تناضل عنها، وبغير هذا النضال تفقد وجودها، ويعـد إذعانهـا قبـولا منهـا للحكـم 
المطلق، وهذا النضال هو اقتطاع من جهود البلاد، وتعطيل لنهضتها لأن هذه الجهود كان يجب 

ن تصرف في الـدفاع عـن حقـوق الـبلاد الاسـتقلالية بـإزاء الأطمـاع لو احترمت حقوقها الدستورية أ
الخارجية، ثم النهوض بمشروعات الإصلاح التي تحتاج إليها، فالحكومات التي تقوم على أسـاس 
إهدار إرادة الأمة توزع جهود البلاد وتضعف جبهتها بإزاء العدوان الخارجي، ثم إنها تعطل حركة 

رف معظم جهودها في سبيل بقائهـا فـي مقاعـد الحكـم علـى غيـر إرادة التقدم والإصلاح؛ لأنها تص
  ".الشعب

فالسياسة التي اتبعها الملك فؤاد حيـال الدسـتور قـد أضـرب بـالبلاد ضـررًا بليغًـا، صـحيح أن 
الملــك فــؤاد لا يحتمــل وحــده هــذه التبعــة بــل يحملهــا معــه أشــياع الحكــم المطلــق مــن المســـتوزرين 
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أداه لـه فـي تحطـيم الدسـتور، ولـو لـم يجـد مـن هـؤلاء الوصـوليين عونًـا لـه والوصوليين الـذين كـانوا 
في الانقلابات الثلاثة التي تمت في عهده لما وقعت، ولكن هذه المشاركة لا تصـرفنا عـن تعريـف 
الحقيقة المؤلمة وهي أن الملك كان هو الملهم لهذه الانقلابات، ولولاه لما اجترأ هؤلاء الوصـوليون 

  .قوق الشعب، وعلى أي حال فهم يحملون مع الملك تبعة ذلك العدوانعلى امتهان ح

الدســـتور والحكـــم (وإذا أردت مزيـــدًا مـــن البيـــان فـــارجع إلـــى الفصـــل الرابـــع مـــن الجـــزء الأول 
  ).المطلق

يخلـــص ممـــا تقـــدم أن الجانـــب السياســـي مـــن حيـــاة الملـــك فـــؤاد لـــم يكـــن صـــفحة لامعـــة فـــي 
حـتلال، متحيفًـا حقـوق الشـعب، ولـيس هـذا وذاك ممـا ينبغـي أن تاريخه، فلقد كان متخاذلا أمـام الا

يكون، وقد أدت هذه السياسة إلى عدم استقرار الحكم في مصر، وإلى ضعف البلاد أمـام العـدوان 
  .البريطاني، وتراجعها في الأزمات أمام المطامع الاستعمارية، وتعطيل نهضة التقدم والإصلاح

املــت علــى الملــك فــؤاد، فــإن كــل الظــروف والملابســات ولا يظــن أحــد أنــي فيمــا أقــول قــد تح
كانت تدعو إلى أن أتحيز له، لا أن أتحامل عليه، على أني، علم االله ما تحاملت ولا تحيزت، بل 
اتبعت المـنهج الـذي رسـمته وسـرت عليـه فـي حلقـات هـذه المجموعـة، وبغيـر ذلـك لا أكـون صـادقًا 

  .ولا عادلا في الحكم على الحوادث والرجال
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  إصلاحات الملك فؤاد

  "إصلاحات الملك فؤاد"أريق مداد كثير حول ما أسماه بعض الكتاب والخطباء 

هناك ولا شك إصلاحات ترجع إليه شخصيًا، وهـي التـي كـان المبتكـر لهـا، ولكـن لـيس مـن 
  .الحق أن ينسب إليه كل إصلاح تم في عهده

لهامــة التــي تمــت فــي عهــده، لقــد ذكــرت فــي تــاريخ الخــديو توفيــق كثيــرًا مــن الإصــلاحات ا
ولكنني لم أسندها إليه، وإنما أرجعتها إلى أصحاب الفضل فيهـا، وحسـبك أن منهـا إنشـاء المحـاكم 

، وهــي مــن أعظـم الإصــحلاات التــي تمــت فـي عهــد الأســرة المحمديــة العلويــة، )*الوطنيــة(الأهليـة 
قبـل الاحـتلال، فقـد أصـدرت  وقلت عن هذا العمل الجليل أنه يرجع إلـى وزارة شـريف باشـا الثالثـة،

، وتقــررت ١٨٨١نـوفمبر سـنة  ١٧القـانون المعـروف بلائحـة ترتيـب المحـاكم الأهليــة الصـادر فـي 
فيهــا القواعــد التــي قــام عليهــا صــرح النظــام القضــائي الحــديث فــإن لائحــة ترتيــب المحــاكم الوطنيــة 

، ويرجــع ١٨٨١ســنة نــوفمبر  ١٧مقتبســة مــن لائحــة  ١٨٨٣يونيــه ســنة  ١٤الحاليــة الصــادرة فــي 
معظم الفضل في وضع اللائحتين إلى العلامة محمد قدري باشـا إذ كـان يتـولى وزارة الحقانيـة فـي 
وزارة محمــد شــريف باشــا، وقــد صــدرت فــي عهــدها اللائحــة الأولــى وتهيــأت الحكومــة لإنفاذهــا منــذ 

لثـورة العرابيـة، ، وتلاحق حـوادث ا١٨٨٢صدورها، ولكن استقالة وزارة شريف باشا في فبراير سنة 
حـــالا دون افتتـــاح المحـــاكم الجديـــدة، فلمـــا كانـــت وزارتـــه الرابعـــة اســـتقر عزمهـــا علـــى تنفيـــذ لائحـــة 

مـع بعـض تعـديلات فيهـا أهمهـا عـدم إنشـاء محكمـة الـنقض والإبـرام ومحكمـة  ١٨٨١نوفمبر سنة 
ضــي اســتئناف أســيوط، وعــدم ســريان النظــام القضــائي علــى الســودان وحــذف الــنص الــذي كــان يق

، وعلى )٦٦( ١٨٨١نوفمبر سنة  ١٧بعدم جواز عزل القضاة، وكانت هذه القواعد واردة في لائحة 
، وصدر القانون المدني فـي ١٨٨٣يونيه سنة  ١٤ذلك صدرت لائحة ترتيب المحاكم الأهلية في 

ـــانون ١٨٨٣أكتـــوبر ســـنة  ٢٨ ـــانون التجـــاري البحـــري وقـــانون المرافعـــات وق ، وقـــانون التجـــارة والق
 ١٣، وافتتحت المحاكم الأهلية فـي ١٨٨٣نوفمبر سنة  ١٣وبات وقانون تحقيق الجنايات في العق

، وأخـذت منـذ إنشـائها تـؤدي مهمتهـا الجليلـة فـي بـلاد القطـر كافـة، واسـتمرت ١٨٨٣ديسمبر سـنة 
علـــى مـــدى الســـنين ترفـــع لـــواء العدالـــة والحـــق بـــين النـــاس، وتغـــرس فـــي النفـــوس روح الطمأنينـــة، 

رامة، والمساواة أمـام القـانون، وأمـام الهيئـة الحاكمـة واسـتقرت المعـاملات بـين النـاس، والشعور بالك
واطمأنوا على حياتهم وشرفهم، وعلى أموالهم وحقوقهم، كما استقر الأمن والنظام، كـل أولئـك كـان 

                                           

طبعـــة (ومـــا بعـــدها،  ٥٧فـــي أوائـــل عهـــد الاحـــتلال ص" مصـــر والســـودان"فـــي تفصـــيل ذلـــك كتابنـــا  انظـــر ) ٦٦(
  ).سابقة
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لــه الأثــر الكبيــر فــي ارتقــاء أخــلاق الشــعب، وتقــدم الــبلاد فــي ميــادين الحضــارة، واطــراد نهضــتها 
  .)٦٧(قتصادية والاجتماعية والفكرية الا

فيمــا عــدا (فهــذا الإصــلاح الكبيــر الــذي لا يعدلــه أي إصــلاح آخــر منــذ نيــف وســتين ســنة 
لــم يســنده أحــد مــن المــؤرخين إلــى الخــديو توفيــق، وهــم علــى حــق فــي ذلــك؛ لأن ) إعــلان الدســتور

أمثــال محمــد شــريف،  الخـديو لــم يكــن مبتكــره وملهمــه أو منفــذه بــل يرجــع الفضــل الحقيقــي فيــه إلــى
ومحمـــد قـــدري، وحســـين فخـــري، وإلـــى مـــن ترجمـــوا القـــوانين التـــي طبقتهـــا المحـــاكم منـــذ افتتاحهـــا، 
كرفاعة رافع الطهطاوي وتلاميذه، وثمة إصلاحات أخرى تمـت فـي عهـد الخـديو توفيـق لـم أسـندها 

لـــك الحـــين، ولـــم يســـندها إليـــه أحـــد مـــن المـــؤرخين كإلغـــاء الســـخرة وكانـــت ســـائدة فـــي الـــبلاد إلـــى ذ
وقوامها تسخير الأهلين في العمل بغيـر أجـر فـي المشـاريع العامـة، كإقامـة الجسـور، وشـق التـرع، 
وتشــييد دور الحكومــة، ثــم تســخيرهم أيضًــا فــي خدمــة مصــالح الخــديو وحاشــيته والأمــراء والكبــراء 

تعلق بأعمال وكبار الموظفين والأعيان، فامر الوزير رياض باشا بإلغاء هذه السخرة ووضع فيما ي
، وأبطل الضرب بالكرباج في )٦٨(المنافع العمومية نظام البدل النقدي، فخفت السخرة عن الأهلين 

تحصيل الضرائب، وإلى رياض باشا أيضًا يرجـع الفضـل فـي تقسـيط الأمـوال الأميريـة إلـى أقسـاط 
حاصــلاتهم  تــؤدى فــي مواعيــد محــددة بمــا يوافــق مصــلحة المــزارعين والمــلاك ولا يلجــئهم إلــى بيــع

بــأبخس الأثمــان، وتوزيــع ميــاه الــري توزيعًــا عــادلا بــين الأهلــين، وإلغــاء نحــو ثلاثــين ضــربة ممــا 
  .)٦٩(فرضته الحكومة في عهد إسماعيل 

وعلــى هــذا الغــرار يلزمنــا أن ننظــر إلــى الإصــلاحات التــي تمــت فــي عهــد الملــك فــؤاد، فــإن 
ون الـبلاد مـن برلمانيـة أو حكوميـة، ومـن منها ما كـان قطعًـا مـن مبتكـرات الهيئـات التـي تولـت شـئ

عمل واضعي الميزانية في الوزارات والمصـالح والـدواوين، علـى تعاقـب السـنين، فهـذه الإصـلاحات 
لا يصــح إســنادها إلــى الملــك فــؤاد، كمــا لا يصــح إســناد الإصــلاحات التــي تمــت فــي عهــد الخــديو 

  .توفيق أو الخديو عباس أو السلطان حسين كامل إلى كل منهم

وهذا الرأي لا يسري بداهة على الإصلاحات التي تمت في عهد محمـد علـي لأنـه ولا ريـب 
هــو المبتكــر لهــا، وباعثهــا إلــى الوجــود، والملهــم بإنشــائها، والمنفــذ لهــا فهــو بعبقريتــه وســعة أفقــه، 
ومضاء عزيمته، قد أنشأ الجيش المصري، والأسطول المصري، والثقافة المصرية، وهو هو الـذي 

                                           

)٦٧ (   

  .٦٨المرجع ذاته ص ) ٦٨(

  .كتابنا الثورة العربية والاحتلال الإنجليزي ) ٦٩(

٢٢٢

o b e i k a n d l . c o m



 

المصانع الحربية والمدنيـة، وفـتح المـدارس، وأرسـل البعثـات العلميـة إلـى أوربـا، وأنشـأ القنـاطر  أقام
الخيريـــة، ذلـــك المشـــروع الضـــخم الـــذي هـــو أســـاس نظـــام الـــري فـــي الـــبلاد، واســـتخدمت الزراعـــات 
أ الجديدة في البلاد، وشق الترع، وأقام القناطر والجسـور، وبنـى العمـائر والـدواوين والقصـور، وأنشـ

، وشـيد القـلاع والاسـتحكامات وفـوق هـذا هـو المؤسـس للدولـة )الترسـانات(الموانئ ودور الصناعة 
  .)٧٠(المصرية الحديثة وباعث استقلالها ومشيد بنياتها 

فهـــــذه الأعمـــــال الجليلـــــة يجـــــب عـــــدلا إســـــنادها إلـــــى محمـــــد علـــــي الكبيـــــر، وكـــــذلك معظـــــم 
قـد حقـق وحـدة وادي  )٧١(يـه مـن عيـوب الإصلاحات التي تمت في عهد إسماعيل، فإنه على ما ف

النيل بإكمال ضم السودان إلى حظيرة الوطن، ومد حدود الدولة إلى منابع النيل وشواطئ المحيط 
الهنــدي، أي إلــى تخومهــا الطبيعيــة، فكــان عملــه مــن هــذه الناحيــة عظيمًــا مجيــدًا، وعنــي بتنظــيم 

وإقامـــة أعمـــال العمــران فـــي مختلـــف الجــيش وترقيـــة التعلـــيم الحربــي، وإنهـــاض البحريـــة المصــرية، 
النواحي، وبعث النهضة العلمية والفكرية من مرقدها فأنشأ المـدارس والمعاهـد وأعـاد عهـد البعثـات 

  .إلى أوربا، وأسس الجمعيات العلمية، وشجع العلوم والآداب والفنون

أمـا الإصــلاحات التــي تمـت فــي عهــد الملـك فــؤاد، فالشــأن فـي معظمهــا كشــأن الإصــلاحات 
التــي تمــت فــي عهــد الخــديو توفيــق والخــديو عبــاس والســلطان حســين كامــل، فهــي تطــور لنهضــة 
البلاد وتطلعها إلى التقدم والرقـي فـي جميـع النـواحي، وكـان الـدافع الأكبـر إليهـا صـادرًا عـن الأمـة 
بمطالبهـــا المنبعثـــة مـــن مختلـــف طبقاتهـــا، فكانـــت هـــذه المطالـــب والرغبـــات هـــي الملهمـــة للحكومـــة 

بعضـــها تحـــت ضـــغط العشـــور العـــام، بـــل إن الحكومـــات قـــد قصـــرت عـــن أن تحقـــق هـــذه  بتحقيـــق
  .المطالب جميعها ولم تنفذ ما حققته منها على الوجه الأكمل

علــى هــذا الأســاس نســتعرض فيمــا يلــي الإصــلاحات التــي يجــب عــدلا إســنادها إلــى الملــك 
  .فؤاد

                                           

  .كتابنا عصر محمد علي ) ٧٠(

  ".عصر إسماعيل"ذكرناه ما له وما عليه في كتابنا  ) ٧١(

٢٢٣

o b e i k a n d l . c o m



 

  الجامعة المصرية

جامعـة (الفضل فـي تأسيسـها الجامعـة المصـرية فمن معظم المنشآت التي يرجع إليه معظم 
، فنشــطت حركــة ١٩٠٨، فقــد شــجعها وهــو أميــر؛ إذ تــولى رآســة مجلــس إداراتهــا ســنة )فــؤاد الأول

  .الاكتتابات والهبات العقارية لها، وأخذ يعمل على تحقيق المشروع وافتتاح الجامعة

أن الجامعـة سـتفتح ( ١٩٠٨أبريـل سـنة  ٣جاء في حديث له باللواء في العدد الصـادر يـوم 
قسم للآداب وقسم لتاريخ العرب، قوسـم للتـاريخ : في الشتاء القادم، وستكون مؤلفة من ثلاثة أقسام

إنـي علـى يقـين مـن أن الجامعـة بحسـب النظـام الـذي وضـع لهـا سـتكون : (ثم قال رحمه االله) العام
، ثــم بــين الأســباب التــي )لاقهــامهــدًا لآداب تغيــر الهيئــة الاجتماعيــة المصــرية، وترقــي أفكارهــا وأخ

إننا جعلنا التاريخ والآداب فاتحة أعمال الجامعة : (حملت اللجنة على البدء بالتاريخ والآداب فقال
لفائدتهما ولذتهما، فالتاريخ سيرقى عند الذين يتعلمونه في الجامعة ملكة التفكير والمقارنة، والحكم 

لذين يتلقونها في الجامعة أحسن مـا جـاءت بـه الأفكـار على الرجال والأشياء، أما الآداب فستعلم ا
  ).الإنسانية

وقد بعثت رياسة الأمير أحمد فـؤاد روح الهمـة فـي تأسيسـها، وزادت روح البـذل والتبـرع لهـا، 
  .واجتمع لمجلس إدارتها من الإيراد ما جعله يكمل معداتها ويفتح أبوابها للطالبين

ي حفلـة رسـمية أقيمـت فـي قاعـة مجلـس شـورى وافتتحت الجامعة بحضـور الخـديو عبـاس فـ
ي القعــدة ١ ٢٧( ١٩٠٨ديســمبر ســنة  ٢١يــوم الاثنــين  )٧٢() قاعــة مجلــس الشــيوخ الآن(القــوانين 

، وخطــب فيهــا الأميــر أحمــد فــؤاد ريــس مجلــس إدارتهــا، وأجــاب الخــديو علــى خطبتــه )١٣٢٦ســنة 
جامعـة، وخطـب أيضًـا فـي الحفلـة بكلمة أعرب فيها عن اغتباطه بإنفـاذ المشـروع، وأعلـن افتتـاح ال

  .عبد الخالق ثروت باشا وأحمد زكي باشا

ــــوم، وكانــــت أول دار لهــــا بســــراي  ــــك الي ــــداءً مــــن مســــاء ذل وافتتحــــت الدراســــة بالجامعــــة ابت
ثـم انتقلـت إلـى سـراي محمـد صـدقي ) الجامعة الأمريكية الآن(جاناكليس بأول شارع قصر العيني 

  .باشا بشارع الفلكي

ة فيهـــا فـــي بدايـــة عهـــدها محـــدودة فـــي دائـــرة ضـــيقة، إذ كانـــت تقتصـــر علـــى وكانـــت الدراســـ
  .محاضرات في الآداب والتاريخ والجغرافية وفروع أخرى في حدود ميزانية ضئيلة

                                           

  .الطبعة الأولى من هذا الكتاب وقت الظهور ) ٧٢(

٢٢٤

o b e i k a n d l . c o m



 

أســدت الأميــرة فاطمــة إســماعيل كريمــة الخــديو إســماعيل وأخــت الأميــر  ١٩١٤وفــي ســنة 
هـا سـتمائة فـدان مـن أجـود أطيانهـا، ومنحتهـا أحمد فؤاد إلى الجامعة أكبر هبة نالتهـا إذ وقفـت علي

جنيـه  ١٨٠٠٠ستة أفدنة بالدقي ليقام عليها مبنى الجامعة، كما تبرعت لها بجواهر وحلي قيمتهـا 
لينفق ثمنها في إقامة هذا المبنى، فبلغت قيمة ما تبرعت بـه نحـو مائـة ألـف جنيـه، وقـد قوبـل هـذا 

ن العظــيم فــي الــبلاد، وكــان للأميــر أحمــد فــؤاد فضــل التبــرع الكــريم بالغبطــة والابتهــاج والاستحســا
  .كبير في توجيه الأميرة فاطمة إلى هذه المنحة الجليلة

واحتفــل بوضــع الحجــر الأساســي للجامعــة فــي الأرض التــي تبرعــت بهــا الأميــرة بالــدقي يــوم 
، وكــان احتفــالا فخمًــا حضــره )هـــ١٣٣٢جمــادى الأولــى ســنة  ٣( ١٩١٤مــارس ســنة  ٣٠الاثنــين 

الأميرة  –الجامعة المصرية : (ديو ووضع الحجر الأساسي بيده، وقد نقشت عليه العبارة الآتيةالخ
، ولكــن نشــوب الحــرب العالميــة الأولــى أوقــف إتمــام )هجريــة ١٣٣٢ســنة  –فاطمـة بنــت إســماعيل 

البناء، ثم استولت الحكومة على البناء مقابل جـزء مـن الأرض التـي قـدمتها إلـى الجامعـة لمبانيهـا 
لحالية بحديقة الأورمان بالجيزة، ثم ضمت الجامعة إلى الحكومة بموجب الرسوم الملكي الصـادر ا

  .الخاص بإنشاء الجامعة المصرية ١٩٢٥مارس سنة  ١١في 

وقد وضع المغفور له الملك أحمد فؤاد الحجـر الأساسـي لمبـاني الجامعـة الحاليـة بالأورمـان 
ـــا بهـــا وبتقـــدمها طيلـــة ) ١٣٤٦ان ســـنة شـــعب ١٥( ١٩٢٨فبرايـــر ســـنة  ٧يـــوم الثلاثـــاء  وظـــل معنيً

  .حياته، فهي حقًا غرس يده، وهو صاحب الفضل الأكبر في تأسيسها وتقدمها

  الجامعة الأزهرية

وعنــي بــالأزهر والمعاهــد الدينيــة، وإليــه يرجــع الفضــل فــي إنشــاء المبــاني الحديثــة للجامعــة 
هــا بحيــث تكــون مصــدرًا للبعــث الإســلامي فــي الأزهريــة وكلياتهــا، ولكنــه لــم يعــن ببــرامج التعلــيم في

التفكير والعلوم والآداب والفلسفة، وكان من ناحية أخرى يحرص على أن تكـون الجامعـة الأزهريـة 
والمعاهد الدينية كافة تحت مطلق سيطرته، وهذا من المآخذ عليه، إذ أن إخضـاع الأزهـر لسـيطرة 

اس لمنزلته وجلاله، وجعل البون شاسعًا بينه وبين الملك المطلقة فقد أفقده استقلاله الذي هو الأس
  ).الاستقلال الجامعي(الجامعات العلمية الحديثة التي تؤدي رسالتها في ظل 

٢٢٥

o b e i k a n d l . c o m



 

  إصلاحاته الأخرى

ووجــه الملــك فــؤاد عنايتــه إلــى الدراســات التاريخيــة الخاصــة بمصــر، وجمــع مــا فــي القصــر 
وثـائق تتعلـق بتـاريخ مصـر، وتخطـت عنايتـه الملكي ودار المحفوظات بالقلعة ودور الحكومة مـن 

في هذه الناحية حدود البلاد، فأمر أن تنقل صـور الوثـائق والمراسـلات الخاصـة بمصـر مـن شـتى 
دور المحفوظـــات والـــوزارات الأوروبيـــة، فتألفـــت مـــن ذلـــك كلـــه مجموعـــة نفيســـة ومجلـــدات ضـــخمة 

ــا مجهولــة مــن تــاريخ مصــر ولــه فــي هــذا ال مجــال فضــل كبيــر، وقــد كشــفت عــن نــواحي كانــت حقً
  ).عصر إسماعيل(وكتاب ) عصر محمد علي(أفادتني هذه المجموعة، ورجعت إليها في كتاب 

وأنشــأ الجمعيـــة المصــرية لأوراق البـــردي، وأهــداها مجموعـــة قيمــة مـــن هــذه الأوراق، وعنـــي 
ة ، وشـجع الحكومـة والسـرا١٩٣٢بإنشاء المجمع الملكـي للغـة العربيـة الـذي أسـس فـي أواخـر سـنة 

علــى إنشـــاء المستشــفيات، وإليـــه يرجــع الفضـــل فـــي إنشــاء جمعيـــة الحشــرات، والمتحـــف الزراعـــي، 
ومتحــف فــؤاد الصــحي، ومعهــد الأحيــاء المائيــة والمصــايد بالإســكندرية، والملعــب الرياضــي الكبيــر 
بهـــا، ومحطـــة الإســـكندرية الجديـــدة، هـــذا إلـــى أنـــه أمـــد الجمعيـــات التـــي كـــان يرعاهـــا وهـــو أميـــر 

  .ه وتوجيهاتهبمساعدات

وكــان فــي إدارتــه لمزارعــه الواســعة وأملاكــه الخاصــة قــدوة حســنة فــي العنايــة بشــئونها واتبــاع 
خير الوسائل العلمية والفنيـة والعمليـة فـي اسـتثمارها وزيـادة إنتاجهـا بحيـث صـارت حقـولا نموذجيـة 

لعمـل المثمـر للزراع والملاك، وضرب المثل لأصحاب الأطيان فـي وجـوب العنايـة بهـا وتعهـدها وا
  .فيها

تلــك هــي الإصــلاحات التــي يجــب أن تــذكر لــه وتســند إليــه، وفيمــا عــدا ذلــك لا يمكــن القــول 
بأنه عمل أعمالا كبيرة في ميادين الرقى الاقتصادي والاجتماعي، فلم تشهد البلاد في عهده تنفيذ 

باهظـة التـي تنقـل برامج واسعة المدى في هذه النواحي، مع قلة حظها من نفقات الـدفاع الحربـي ال
الميزانيــات ولــم يعمــل عمــلا يــذكر فــي إصــلاح الجــيش والنهــوض بــه، ولا فــي إحيــاء البحريــة التــي 
التجاريــة منهــا، ولا فــي بنــاء صــرح الاســتقلال الاقتصــادي للــبلاد، وإقامــة دعائمــه بتنشــيط التجــارة 

اغًــا كبيــرًا فــي هــذه الوطنيــة وإنشــاء البنــوك والمؤسســات الاقتصــادية والصــناعية المصــرية، وتــرك فر 
  .الميادين

  مقارنة تاريخية

أود أن أعقد في هذه النبذة مقارنة تاريخية بين الملك فؤاد ولاخديو عبـاس، وأقصـد مـن هـذه 
المقارنة أن يقف القارئ على المنهج الذي اتبعته في الكلام عـن الحـوادث والرجـال، فلعـل فـي هـذا 
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مي، ثم إن فيه الدليل الكافي على أني لـم أتحامـل فـي البيان ما ينير لنا بعض جوانب التاريخ القو 
كلامي على الملك فؤاد، بل كتبت عنه بذات الروح التي استلهمها وبنفس المنهج الذي اتبعتـه فـي 

  .الكلام عن أسلافه في العرش

): مصــطفى كامــل والخــديو عبــاس(تحــت عنــوان " مصــطفى كامــل"لقــد قلــت فــي كتــابي عــن 
فى كامل الزعيم الوطني الشـاب الـذي اسـتطاع علـى حداثـة سـنه أن وجد الخديو عباس في مصط"

يحمل علم الجهاد، فأعجب بهذه الشخصية الفذة، إذ وافقت ميوله وآماله فـي بدايـة حكمـه، فأمـدها 
بالمال والتأييد وقتًا ما، ومن هنا توثقت روابط الود والتعاون بين مصـطفى كامـل والخـديو عبـاس، 

مه، ومن واجب المؤرخ المنصف أن يذكر هـذه الحقيقـة، ويعـدها مـأثرة في السنوات الأولى من حك
لعباس الثاني، فإنه قام من هذه الناحية بقسط محمود في تأييد الحركـة الوطنيـة، والملـوك والأمـراء 
في كثير مـن المـواطن لهـم فضـل علـى النهضـات القوميـة فـي مختلـف نواحيهـا الوطنيـة والسياسـية 

ة والاجتماعيــة، أو الأدبيــة والفنيــة، ســاهم إذن الخــديو عبــاس فــي الحركــة والاقتصــادية، أو العلميــ
لاوطنية وقتًا ما بماله ونفوذه الأدبي، على أن العلاقة بينه وبين مصطفى كامل قد اعتراها الفتور 
بعـــد ذلـــك، ثـــم التقـــاطع، بســـبب عـــدم ثبـــات الخـــديو علـــى خطـــة واحـــدة، واســـتماعه إلـــى الوشـــايات 

ة الفقيــد أنــه احــتفظ باســتقلاله وعلــو نفســه تجــاه الخــديو، ورأى فــي اســتقلال والدســائس، وكانــت ميــز 
 ١٩٠٤وذكرت بعد ذلك قطع علاقته بالخديو سنة " )٧٣(الحركة الوطنية عندما يزيدون قوة وروعة 

وفـي الحـق أنـه لـم يكـن ممكنًـا : "بعد عقد الاتفاق الودي بين انجلترا وفرنسا، وقلت في هـذا الصـدد
كامل على اتصاله بالخديو، لأن عباس الثاني قـد عـرف عنـه عـدم الاسـتقرار  أن يستمر مصطفى

ـــة  ـــوم أن تراجعـــت فرنســـا فـــي حادث فـــي الميـــول والخطـــط والآراء، وقـــد تغيـــرت نفســـيته كثيـــرًا مـــن ي
فاشودة، وبخاصة حين عقدت وانجلترا ذلك العهد الذي سموه الاتفاق الودي، والذي تعهده فيه بألا 

نجلترا في مصـر، فهـذه الصـدمات السياسـية التـي لـم تنـل مـن مصـطفى كامـل تضع العقبات أمام ا
قـــد كـــان لهـــا تـــأثير عكســـي فـــي نفـــس الخـــديو وألقـــت اليـــأس فـــي قلبـــه مـــن نجـــاح سياســـة مقاومـــة 
الاحــتلال، فانصــرف إلــى حيــاة المــال والمتــاع، والمــال كثيــرًا مــا يفســد النفــوس ويغيــر الطبــاع، وقــد 

خـديو فـي اسـتهجانه إحالـة حســن باشـا عاصـم رئـيس الــديون ظهـر اسـتقلال مصـطفى كامـل عــن ال
الخديوي إلى المعاش، إذ أظهر أسفه على حرمان هذا المنصب السامي من رجل اشـتهر بالنزاهـة 
والكفاية، وقد كانت إحالته إلى المعاش بـأمر الخـديو بسـبب موقفـه المشـرف فـي الحادثـة المعروفـة 

ن اليونـــانيين الـــذين لهـــم صـــلة بالخـــديو وهـــو المســـيو بحادثـــة مشـــتهر، وخلاصـــتها أن أحـــد المـــاليي

                                           

مـن الطبعـة الثانيـة ومـا يقابلهـا  ٢٨١و) ١٩٣٩٨ينـاير سـنة (مـن الطبعـة الأولـى  ٣٢٦مصطفى كامل ص ) ٧٣(
  .في الطبعات التالية
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زرفوداكي عرض على ديوان الأوقاف أخذ أطباء له بـالجيزة مقابـل تفتـيش مشـتهر التـابع للأوقـاف 
والـذي كـان اتفــق مـع الخاصـة الخديويــة علـى شـرائه، وعرضــت صـفة البـدل علــى مجلـس الأوقــاف 

الصفقة برغم أنهـا كانـت تهـم الخـديو،  الأعلى وكان حسن باشا عاصم من أعضائه، فرفض إقرار
فكــان موقفــه وهــو رئــيس الــديوان الخــديوي دلــيلا علــى اســتقلاله ونزاهتــه، وكــان انتقــاد الفقيــد إحالتــه 
إلى المعاش تحديًا للخديو ومعالنة له بالعداء، وانتقد أيضًـا وقوفـه تحـت العلـم البريطـاني فـي حفلـة 

، ولم يكن يحضـرها مـن قبـل، ١٩٠٤ي نوفمبر سنة استعراض الجيش الإنجليزي بميدان عابدين ف
إلـــى إصـــدار بـــلاغ رســـمي تنســـب فيـــه حضـــور الخـــديو هـــذه الحفلـــة إلـــى " المعيـــة"حتـــى اضـــطرت 

مــن  ١٩٠٤أبريــل ســنة  ١٠المصــادفة، وانتقــد انصــرافه إلــى مصــالحه الخاصــة فــي مقالــة لــه بعــدد 
  .)٧٤(ز ووجوب طلبه من الخديو لمناسبة اعتراضه على طلب المجلس النيابي من الإنجلي) اللواء(

وخلفـه السـير الـدون جورسـت  ١٩٠٧لما استقال اللورد كرومر في أبريل سنة : "وقلت أيضًا
اشــتد انحيــاز الخــديو عبــاس إلــى السياســة البريطانيــة، وظهــر هــذا التحــول فــي حديثــه مــع المســتر 

سه تهمة العمل ضد ، إذ نفى عن نف١٩٠٧ديسي الذي نشرته جريدة الديلي تلغراف في مايو سنة 
الاحــتلال، وذكــر اللــورد كرومــر بــالخير، وصــرح بــأن المعتمــد البريطــاني لا يســتطيع حكــم مصــر 
وحـــده، وأنـــه مســـتعد للتعـــاون معـــه، وأنـــه لا فائـــدة للمصـــريين مـــن اســـتبدال احـــتلال بـــاحتلال، وأن 

خــديو الاحــتلال البريطــاني أفضــل مــن أي احــتلال آخــر، ومعنــى هــذا الحــديث فــي مجموعــه أن ال
يصرح بأنه يغـرب مشـاركة المعتمـد البريطـاني فـي حكـم الـبلاد حكمًـا مطلقًـا، فلـم يحجـم الفقيـد عـن 
: انتقـاد هــذا الحــديث انتقـادًا حازمًــا، بــرغم صـدوره مــن الــرئيس الأعلـى للدولــة، قــال فـي هــذا الصــدد

قيدنا بأي حال مما يجب علينا إعلانه والجهر به أمام الملأ كله أن تصريحات الجناب العالي لا ت
من الأحـوال، لأن مركـز سـموه غيـر مركزنـا، علـى أن كـل مصـري صـادق الوطنيـة لا يقبـل مطلقًـا 
أن يكون حكم مصر بيد سمو الخديو بمفرده، أو بيـد المعتمـد البريطـاني، أو بيـد الاثنـين معًـا، بـل 

تكــون نظامــات نطلــب أن يكــون حكــم هــذا الــوطن العزيــز بيــد النــابغين والصــادقين مــن أبنائــه، وأن 
قـد قلنـا مـرارًا إن سـمو الأميـر بعيـد عـن الحركـة : الحكومة دستورية ونيابيـة، وقـال فـي مـوطن آخـر

الوطنية، وإن المجاهدين ضد الاحتلال مستقلون عن سموه كل الاسـتقلال، فهـو إن قـال كلمـة فـي 
فســـه صـــالح الحركـــة الوطنيـــة خـــدم نفســـه وعرشـــه واســـتمال أمتـــه إليـــه، وإن عمـــل ضـــدها أضـــر بن

وبعرشــه، ونفــر أمتــه منــه، ولكنــه فــي الحــالتين لا يســتطيع الإضــرار بهــذه النهضــة؛ لأنهــا نهضــة 
إن : المطالبين بالحياة والوجود، ومثل هذه النهضة لا يضرها إنسان مهما كان قويًـا عظيمًـا، وقـال

م مصلحة الشعب المصري تقضي بأن تكون الحركة الوطنية بعيدة عـن الجنـاب العـالي، حتـى يعلـ
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العالم كله أن المصريين يطلبون بأنفسهم وطوعًا لعواطفهم وشـعورهم إصـلاح حالـة بلادهـم وترقيـة 
شــؤونهم ومــنحهم الدســتور، وأن هــذه المطالــب ليســت صــادرة بإيعــاز مــن كبيــر أو أميــر، وقــال فــي 

وتـارة اتهموا الحزب الوطني تارة أنـه مـوحى إليـه مـن الدولـة العليـة وطـورا مـن ألمانيـا، : "مقال آخر
أخــرى مــن ســمو الخــديو، وقــد ســقطت التهمتــان الأوليــان مــن قبــل، وهــذه الثالثــة قــد ســقطت الان 

أغسـطس  ٢٣، وأوردت الكتاب الذي أرسـله مـن نيوهـوزن فـي "معهما فحان الأوان أن نهنئ أنفسنا
إلى المرحوم محمد بك فريد وأعرب فيه عـن مبلـغ اسـتيائه مـن خطـة الخـديو، وتحبيـذ  ١٩٠٧سنة 
أرجوك عدم تفخيم الخديو في كتاباتك فقد علمـت عنـه مـا لا يسـر، : "تعاد عنه، والذي قال فيهالاب

ــا، وكلمــا كــان عمــل الــوطنيين بعيــدًا عنــه كــان  ولابــد أن تضــره السياســة ذات الــوجهين ضــررًا بليغً
  .)٧٥(" الفلاح محققًا

د اسـتقرت بعـد إن سياسـة الوفـاق بـين الخـديو والإنجيـز قـ) محمد فريـد(وقلت في كتابي عن 
بعــد أن لبــث مــدة طويلــة لا  ١٩٠٨وفــاة مصــطفى كامــل، إذ قصــد الخــديو إلــى لنــدن صــيف ســنة 

يقصدها بسبب الجفاء الذي كان بينه وبين الحكومة البريطانية وتم التفاهم بـين الخـديو والاحـتلال 
وأبــدى اســتياءه فــي هــذه الزيــارة وعــاد متنكــرًا للحركــة الوطنيــة منضــمًا إلــى الاحــتلال فــي مقاومتهــا، 

مـــن اتســـاع دعايـــة الحـــزب الـــوطني للدســـتور واســـتمراره فـــي التوقيـــع علـــى العـــرائض العامـــة بطلـــب 
وأخـذ يتنكـر للمرحـوم محمـد " الوفـاق"المجلس النيابي لمـا رأى فـي هـذه الحركـة مـا يعـارض سياسـة 

  .)٧٦(بك فريد بعد أن كان يتظاهر بارتياحه لانتخابه رئيسًا للحزب الوطني 

لى الخديو عباس استمارره في تنفيذ سياسة الوفـاق بينـه وبـين الاحـتلال وتحبيـذها ونعيت ع
وقلت تعقيبًا على  )٧٧(والدعاية لها، وما ترتب عليها من تفاقم إجراءات القمع ضد الحركة لوطنية 

لقـد اشـترك فـي : "١٩١١محاكمة محمد بك فريد والحكـم عليـه بـالحبس سـنة أشـهر فـي ينـاير سـنة 
الاحـتلال والخـديو، والـوزراء، : وهـم) سياسـة الوفـاق(د الحلفاء الثلاثة الـذين جمعـتهم هذا الاضطها

ومما يؤسف له أن يشترك الخديو والوزارة في هذا الظلم، وكان الأشراف لتاريخ مصر أن ينفرد به 
الاحــتلال بــأن يصــدر هــذا الحكــم عــن محكمــة عســكرية بريطانيــة، أمــا أن تصــدر المحاكمــة عــن 

مومية ومحكمة الجنايـات المصـرية فهـذا الـذي يلقـى علـى الهيئـات المصـرية والأشـخاص النيابة الع
المصــريين الــذين اشــتركوا فــي هــذه المأســاة تبعــة هائلــة، إذ كيــف يقــابلون جهــاد الفقيــد المجيــد فــي 

                                           

  .كتابنا مصطفى كامل ) ٧٥(

  .طبعة ثانية ٦٤طبعة أولى و ٦٦كتابنا محمد فريد ص  ) ٧٦(

  .طبعة ثانية ١٦٨و ١٦٥وما بعدهما طبعة أولى  ١٨٩و ١٨٣ته صالمرجع ذا ) ٧٧(

٢٢٩
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ســبيل مصــر وتحملــه المشــاق والتضــحيات فــي هــذا الجهــاد بهــذا الظلــم الصــارخ، وهــو لــم يكــن فــي 
ديو ولا الــوزارة بالــذات، بــل كــان يحــارب الاحــتلال فكيــف استســاغ الفريقــان أن جهــاده يحــارب الخــ

  .)٧٨(" يكونا أداة الظلم والاضطهاد لحساب الاحتلال

هذا بعض مـا كتبتـه عـن الخـديو عبـاس الثـاني، ومـن الحـق علـى أن أتبـع هـذا المـنهج فيمـا 
تـدوين لمجـرد أن الخـديو كتبت عن الملك فؤاد، وليس من الإنصاف أن أغير في منهج البحـث وال

، فإن خلعه لا يصح أن يؤثر في هذا المنهج، ١٩١٤عباس قد خلع عن العرش في ديسمبر سنة 
ولا في الروح التي استلهمتها في دراسة التاريخ القومي، هذا إلى أن خلعه كان ولا ريـب عمـلا مـن 

  .أعمال البغي والعدوان

                                           

  .طبعة ثانية ٢٣٣طبعة أولى  ٢٦٠المرجع ذاته ص ) ٧٨(
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  كلمة ختامية

  

إن المـرء : من هذا الجزء من الكتاب، أود أن أختمـه بقـولي الآن وقد أتممت القسم السياسي
حينمــا يحــيط بــأدوار الحركــة القوميــة التــي أرختهــا فــي هــذه المجموعــة ويتأمــل فــي تطوراتهــا خــلال 
المائة والخمسين سـنة الماضـية، لا يسـعه إلا أن يعجـب بحيويـة هـذا الشـعب، الـذي يـدأب ويجاهـد 

لع دائمًـا إلـى تحقيـق أهدافـه، ويسـير فـي الجملـة إلـى الأمـام، ويكد، ويثابر، ويناضل ويكافح، ويتط
رغم ما يكتنفه من مصاعب وعقبات وآلام، فليبارك االله له في كفاحه، ويسدد خطواته، ويمده على 

  .الدوام بروح من عنده، إنه نعم المولى، ونعم النصير
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